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من العمالة الإجبارية إلى تهريب الفتیات للاتجار بالجنس، يبدو أن التطهير 
العرقي يلاحق مسلمي »الروهینغا« أينما حلوا، والمأساة التي تسبَّبت بنزوح 
الأقلیة الأكثر اضطهاداً في العالم عام 2015م.، على وشك أن تتكرر من 

جديد.
إلى الآن ما زالت أعداد الروهینغا الذين توفوا بسبب المجاعة والعطش خلال 

تلك الأحداث مجهولة.
وخلال الأسابیع الأخيرة، سُجل وصول العديد من القوارب الجديدة الملیئة 
بالنازحين الروهینغا إلى »إندونیسیا«، كما احتجزت العديد من هذه القوارب 

في »بنغلاديش« وحتى في »بورما«.
في  الاعتقال  ومعسكرات  قرى  من  الركاب  جاء  المحلیة،  للصحافة  ووفقاً 
ألف  أكثر من 100  اعتُقل  »سیتوي«، عاصمة ولاية »راخين«، حیث 
فرد من الروهینغا، وذلك منذ أن شهدت هذه المدينة عملیات تطهير عرقي 

خلال سنة 2012م.
من  الخروج  من  البورمیة  السواحل  على  اعترضت  التي  المجموعات  تمكنت 

معسكرات الاعتقال، بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

فاعترضتهم سلطات بورما وأرسلتهم إلى تايلاند للمتاجرة
فقر  الغارقة في  الأكواخ  الاعتقال في سیتوي مجموعة من  تعد معسكرات 

مدقع، ومحاطة بأسلاك شائكة، وخاضعة لحراسة الجیش.
ومنذ سنوات، كان هذا المعسكر المكان الذي يعبره الروهینغا قبل اتجاههم 

نحو مالیزيا.
المنفیين  الروهینغا  بنقل  تتكفل  التي  اتجار بالبشر،  كما كشف عن شبكة 
من »مالیزيا« إلى »تايلاند«، حیث يسجنون في مجمعات كبيرة بنُیت من 

الخیزران، والمخفیة في الغابات.
وفي بنغلاديش تواجه مسلمات الروهینغا خطراً جديداً في مخیمات اللجوء، 
يتمثل في استغلال عصابات الاتجار بالبشر لهن، وإجبارهن على العمل في 

.BBC الدعارة، بحسب تحقیق استقصائي أجرته
وغالباً ما يتم اقتیاد الضحايا إلى خارج المخیمات، واغتصابهن للزجّ بهنَّ في 

أعمال الدعارة، أو استغلالهن كعمالة أخرى.

إن لم يدفعوا فدية فمصيرهم البقاء في »معسكرات الموت«
علاوة على ذلك، لا يطُلق سراح الروهینغا من هذا المعتقل التايلاندي إلا 

بعد دفع فدية، للتمكن من مواصلة رحلتهم نحو أحد البلدان المجاورة.
توفي الآلاف من الروهینغا، في ظلِّ الظروف الرهیبة التي كان علیهم مواجهتها 

في تلك المخیمات، التي أصبح يطُلق علیها اسم »معسكرات الموت«.
وبعد تجاهل هذا الوضع لفترات طويلة فكَّكت السلطات التايلاندية خلال 
سنة 2015م. شبكات الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي نتج عنه انهیار نظام 
بأكمله، ترك وراءه عدداً غير معروفٍ من سفن الشحن الملیئة بالمهاجرين 

الذين تقطَّعت بهم السبل، وبقوا دون مساعدة.

التطهير العرقي يلاحق مسلمي الروهينغا أينما ذهبوا
بقي حوالي ملیون من الأقلیات المسلمة لاجئاً في بنغلاديش، بعد أن واجهوا 
مقاطعة  في  الأخيرة  السنوات  خلال  العرقي  التطهير  من  متتالیة  موجات 

راخين.
سنة  خلال  الروهینغا  ضد  حدة  الأكثر  العرقي  التطهير  حملة  وقد كانت 
2017م.، التي نتج عنها فرار أكثر من 700 ألف فرد من هذه الأقلیة 

المسلمة.
وبعیداً عن تغیير سیاسة الاضطهاد والتمییز العرقي التي حافظ علیها النظام 
العسكري الذي حكم البلاد حتى سنة 2015م.، أيَّدت حكومة أونغ سان 
سو كيي وبرَّرت الأعمال التي اقترفها الجیش البورمي خلال سنة 2017م. 

ضد الروهینغا.
خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018م.، أكدت تصريحات وزير الشؤون 

الدينیة في »میانمار«، يو أونغ كو، الذي كان جنرالاً سابقاً له شهرة في البلاد، 
وتحالف مع الحائزة جائزة نوبل للسلام، على الموقف المهين الذي تبنَّاه مجلس 

الوزراء بقیادة سو كیي تجاه الروهینغا.

يتهمونهم باتباع »ديانة متطرفة« تسمح بتعدد الزوجات
وفي هذه التصريحات اتهمت هذه الأقلیة الدينیة بأنها تتبع »ديانة متطرفة«.

ووفقاً لیو أونغ كو »ملك متبعو هذه الديانة المتطرفة ثلاث أو أربع زوجات، 
وتتكون عائلاتهم من 15 أو 20 طفلًا.

وأشار إلى أن هذه المجموعة التي تضم أعداداً غفيرة، والتي تعرضت إلى غسيل 
دماغ تملك طموحات بالتوسع في منطقة راخين وبورما.

وقد ولَّدت عبارات لیو أونغ كو ردة فعل سريعة من الأقلیة المسلمة في بورما، 
التي لا تشمل فقط الروهینغا.

م سان أونغ، رئیس الجمعیة الإسلامیة في بورما، التي يقع  ومن جهته، اتهَّ
مقرها في رانغون »الجنرال السابق« بالإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.

بورما الآن تواجه تهم إبادة جماعية وجرائم حرب
سنة  خلال  بورما  أطلقتها  التي  الوحشیة  العرقي  التطهير  حملة  شهدت 
2017م. العديد من المجازر، وأعمال العنف، وحرق القرى؛ الأعمال التي 

صنفت في قائمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة.
وقد أكدت على هذا الجانب مجموعة السیاسة والقانون الدولي العام، التي 

أجرت تحقیقاً حول الجرائم المرتكبة ضد الروهینغا بتكلیف من وزارة الخارجیة 
الأميركیة.

وأكد المحققون أن الهجوم الذي قاده الجیش البورمي ضد الروهینغا يهدف في 
الأساس إلى ارتكاب إبادة جماعية.

وحجم الهجمات وشدتها يدل على نية إبادة لشعب بأكمله
تبعاً لذلك، طالبت هیئة التحقیق بتحويل القضیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

في لاهاي.
حوارات  على  بناء  به،  المكلفة  التقرير  ذكرها  سبق  التي  المجموعة  أعدت 

أُجريت مع أكثر من ألف روهینغي.
كما أتُیحت لهم فرصة معاينة هجمات مدمرة كان يواجهها الروهینغا، التي 
شملت عملیات قصف جوي وهجمات عبر قاذفات لهب، التي تواصلت 

حتى عند فرار الأقلیات المسلمة في قوارب نحو بنغلاديش.
وأشار التقرير الذي حرَّرته المجموعة المكلفة من قبل وزارة الخارجیة الأميركیة 
إلى أن حجم وشدة الهجمات والانتهاكات أمر يؤكد أن الهدف منها لم يتمثل في 

طرد الروهينغا فقط، بل يسعى إلى إبادتهم بالكامل.
نوَّهت  الماضي،  آب  أغسطس/  في  جديدة،  الاستنتاجات  هذه  تعد  ولا 
مجموعة تابعة للأمم المتحدة بنفس الجرائم، وحمَّلت قائد الجیش البورمي و5 

من الجنرالات الآخرين مسؤولیة هذه الانتهاكات.

المصدر: عربي بوست

ضحايا الاتجار بالبشر من جديد في بورما

مسلمو الروهينغا
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من تزايد الخطاب الذي 
يحض على الكراهیة والعنصرية ضد الإسلام.

العام للأمم  الدولیة« )إکنا(، حذّر الأمين  القرآنیة  وأفادت »وكالة الأنباء 
المتحدة، أنطونیو غوتيريش، خلال كلمة ألقاها في احتفال أقُیم بالمقر الدائم 
للاتفاقیة  السبعين  الذكرى  بمناسبة  الجمعة،  بـ»نیويورك«،  الدولیة  للمنظمة 
الدولیة الخاصة بمكافحة الإبادة الجماعیة؛ من تزايد الخطاب الذي يحض على 

الكراهية والعنصرية ضد الإسلام.
وأبدى غوتيريش قلقه العميق إزاء محنة مسلمي »الروهنغيا« في »ميانمار«، الذين 
تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق بصورة ممنهجة مُوضحًا أن اتفاقية 
الإنسان  لحقوق  معاهدة  أول  هي  عليها  والمعاقبة  الجماعية  الإبادة  جريمة  منع 

اعتمدتها الأمم المتحدة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1948م.
وذكر غوتيريش أن الاتفاقیة تجسد إرادة جماعية لحماية الناس من الوحشية ومنع 

تكرار الفظائع التي شهدها العالم. خلال الحرب العالمية الثانية.
استهدفوا  »العراق«  في  داعش  العنيفة كتنظيم  المتطرفة  الجماعات  إن  وقال 
مبیناً  والاتجار،  الجنسي  والاسترقاق  بالقتل  بتهمة  الأيزيدي  الشعب  بوحشية 

ازدياد جميع أشكال كراهية الأجانب وكراهية النساء، ومعاداة السامية، وكراهية 
الإسلام، وجميع أشكال كراهية الأجانب.

نرفض كل محاولة  أن  فرادى وجماعياً،  علينا جميعاً،  يتعين  وأضاف غوتيريش: 
لاستهداف الناس بسبب جنسيتهم أوعرقهم أو دينهم، أو أي شكل آخر من 
واجب  هو  مرتكبيها  ومعاقبة  الجماعية  الإبادة  منع  أن  واعتبر  الهوية،  أشكال 

ومسؤولية والتزام من المجتمع الدولي بأسره.
وتطرّق غوتيريش لمسلمي الروهینغا الذين تعتبرهم حكومة میانمار »مهاجرين 
غير نظامیين« من »بنغلادش«، فیما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الدينية 
إزاء محنة مسلمي  بقلق بالغ  أشعر  قائلًا:  العالم،  تعرضا للاضطهاد في  الأكثر 
الروهنغيا في ميانمار، الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق بصورة 

منتظمة، وضحايا ما أطلق عليه بحق التطهير العرقي.
وذكر أن 149 دولة صدقت أو انضمت إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، مضیفا: 
أحث الدول الخمسة والأربعين المتبقية على النظر أن تصبح طرفا كأولوية عاجلة.

المصدر: عرب 48

أعلنت مدعا عشرون مسؤولا ومسؤولة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولیة إلى وقف دائم للأعمال العدائیة في »الیمن«، خاصة بالقرب من 

مواقع البنیة التحتیة التي تستخدم للمعونة الإنسانیة حول میناء الحديدة.
جاء ذلك في بیان بشأن الیمن، صدر عن مديري اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكالات عقب اجتماع في »جنیف« الاثنين. وتعقد اللجنة الدائمة 
التحديات  لمراجعة  سنويا  مرتين  الموسع  اجتماعها  الإنسانیة  للوكالات 

الإنسانیة الرئیسیة التي تواجه العالم.
وأعرب المسؤولون رفیعو المستوى عن الجزع إزاء التدهور المأساوي في الأوضاع 

خلال الأشهر الأخيرة، قائلين إن ملايين الأرواح أضحت الآن في خطر.
ودعا المجتمعون جميع الأطراف إلى السماح للوكالات الإنسانية بالوصول بشكل 
أفضل ودون عوائق إلى المحتاجين، واتخاذ إجراءات عاجلة إضافية لتعزيز الاقتصاد.

وفیما تسعى الوكالات إلى الحصول على دعم دولي من أجل تلبیة احتیاجات 
الأكثر ضعفا في الیمن خلال عام 2019م.، قال المسؤولون الأهم من ذلك، 
إننا نحث جميع الأطراف على الذهاب إلى السويد لحضور المحادثات التي يعقدها 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، والتحاور بجدية، والاتفاق على 

إجراءات لتخفيف الوضع.
الأساسیة  الآلیة  هي  الوكالات  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  أن  إلى  يشار 
الرئیسیين  الشركاء  الإنسانیة، حیث تجمع  المساعدة  للتنسیق بين وكالات 

العاملين في المجال الإنساني من منظومة الأمم المتحدة وخارجها
وتأسست اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في يونیو 1992م. تمشیا 
مع قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 46/182. بشأن تعزيز المساعدة 
الإنسانیة. وتعمل اللجنة تحت قیادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات 

الطوارئ.

وتقوم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بوضع سیاسات إنسانیة، وتوافق 
على تقسیم واضح للمسؤولیة عن مختلف جوانب المساعدة الإنسانیة، وتحدد 
أوجه الثغرات في الاستجابة وتعالجها، كما تدعو إلى التطبیق الفعال للمبادئ 

الإنسانیة.
»يتدهور  الحديدة  في  الأمني  الوضع  فإن  العالمي،  الأغذية  لبرنامج  ووفقاً 
للمدينة والمناطق المحیطة بها، حیث  المساعدات الإنسانیة  بسرعة« ويهدد 

تكون الإمدادات الغذائیة منخفضة للغاية.
ومن المعروف أن العنف المستمر هو جزء من هجوم شنته قوات التحالف 
التي تدعم حكومة الرئیس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولیا الحديدة 
ابتداء من شعر يونیو / حزيران الماضي. ويمثل هذا التصعید الأخير الخطورة 
الأكبر منذ ثلاث سنوات من الصراع بين القوات الحكومیة المدعومة من دول 
التحالف والمعارضة  وأنصارها، والتي تسیطر على میناء الحديدة والعاصمة 

»صنعاء«.
وتصر الأمم المتحدة على أن میناء الحدُيدة يمثل أهمیة بالغة للجهود الإنسانیة 
البلد الفقير الذي  الیمن، لأنه بوابة رئیسیة للغذاء والوقود والأدوية في  في 
يستورد كل احتیاجاته الیومیة تقريبا.  وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، 
فإن عملیات برنامج الأغذية العالمي مستمرة. كما صرح السید فيرهوسیل، 
المتحدث الرسمي باسم البرنامج.  وأكد أن برنامج الأغذية العالمي سيبذل 
قصارى جهده لضمان استمرار عمليات الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة 

دون انقطاع.

المصدر: القدس العربي

غوتيريش يُحذّر من تزايُد خطاب الكراهية

ضدّ الإسلام
تنطلق مطلع العام 2019م.، تحقیقات الأمم المتّحدة في شأن الانتهاكات 
فريق  رئیس  أعلن  ما  »العراق«، بحسب  تنظیم »داعش« في  ارتكبها  التي 

التحقیق الأممي الذي بدأ منذ الصیف جمع أدلّة على حصول مجازر. 
وقال البريطاني كريم أسعد أحمد خان، المحامي المتخصّص في حقوق الإنسان، 
ل مجلس الأمنالدولي إنّ فريق التحقيق يوُاصل تحضيراته في العراق بهدف بدء 

أنشطة التحقيق مطلع 2019م. 
وشدّد على أنّ تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع 

عناصر المجتمع العراقي.
ومنذ آب، جمع محقّقو فريق خان أدلّةً على مجازر وفظائع أخرى ارتكبها 

تنظیم داعش.
وتعهّدت الولايات المتحدة بتقديم ملیوني دولار دعمًا لجهود محقّقي الأمم 

المتحدة حسبما افاد موقع السومرية نیوز. 
واكتُشفت أكثر من 200 مقبرة جماعیّة في العراق، تضم أكثر من 12 ألف 

جثةّ.
وبناءً على طلب العراق، تبنّ مجلس الأمن في العام 2017 قراراً بالإجماع 
يمهّد الطريق لإجراء تحقیق بهدف محاكمة عناصر تنظیم داعش عن الجرائم 

التي ارتكبوها.

http://www.alalam.ir/news/3933551 :المصدر

2019؛ عام انتقام العراق من الدواعش 
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خصائص الإمام المهدی

إن وقوع الانسان الغربي في فخ العقل المشترك1 أدى إلى أن يرُسي الغرب 
وبشكل تدريجي، النظام الرياضي وأحادي الساحة، للكون والوجود، النظام 
الذي تعیش فیه المخلوقات معا لا في تناسب طولي بل في تناسب عرضي. 
وتسير في العالم المادي من دون أي اعتبار قدسي ومعنوي وتتمتع بالبداية 

والوجهة الدنیوية البحتة. 
وهذا الكلام يؤيده العديد من كبار المثقفين الغربیين، من أن العلم الغربي هو 

دنیوي في جمیع مراتبه:
... إن العلم الجديد ليس نسخة عن عالم الطبيعة، بل ظهر في عالم خاص وفي 
هيئة رياضية: إن جعل العالم والكائنات رياضية لا يعني بالضرورة إماطة اللثام عن 
الحقيقة القائمة التي بقيت لحد الان خافية عن أعيننا، بل على العكس، تعني 
النجاح في بناء العالم الذي يجب أن يبنى. ويتبنى العلم هذه الوظيفة ويقوم في ظل 
الهداية ببناء قواعد يتبعها في العمل عن طريق العملية المعقدة للإستنساخ وجعل 

عالمه رياضيا.
والعالم الذي يتحصل بهذه الطريقة، هو حصيلة جدول أعمال وأسلوب خاص. 
الجديد  العلم  فان  لذلك  اعتمادها كحقيقة.  يجب  لا  التي  المفاهيم  من  نسيج 
وإطلاق الاسلوب العلمي، يجب أن يحصل قبله تغير في رؤية وانطباع الانسان عن 

الوجود وظهور الرؤية الرياضية للكائنات.2 
إن الممیزة الجديدة والأساسیة للعلم الجديد وكل ما يطلق علیه في التقلید 

الشرقي اسم العلم، تكمن في تسامي وتراجع شأن العلم والعالم.
إن العلم الجديد يهبط بشأن الانسان والطبیعة إلى مرتبة الطاقة البحتة ومن 

ثم يوفر بمدد التكنولوجیا أدوات تصرف وتملك هذه الطاقة لكي تنشر القدرة 
والسلطة مجمل معناها ومفهومها في الأرض.

وفي المقابل، فان هذا العلم وحسبما يقول الدكتور نصر في كتابه »الحاجة 
إلى العلم المقدس« ينبع من المذهب الانساني والفكرة العقلیة ونشر الدنیوية 
في العالم وهو ملتزم فقط بساحة ومرتبة واحدة من الحیاة، أما نشأة العلم 
الديني، هي كلام الوحي وائمة الدين )المرتبطين بمصدر الوحي( وهو منزه عن 
التصور الانساني. ولذلك فانه بعید كل البعد عن خصلة العلمانیة والنزعة 
يتغير  لا  نظام  إلى  يستند  القدسي،  بسبب جوهره  وهو  البحتة،  الخارجیة 
وأصیل ومقدس، ويقوم على هیئة معرفة منتظمة بالكشف عن هیكلیة تراتیبیة 

الوجود من المبدأ الإلهي حتى أدنى المراتب.3 
أبا عبد الله يقول : »وجدت علم الناس  كلهم في أربع أولها أن تعرف ربك و 
الثانية أن تعرف ما صنع بك و الثالثة أن تعرف ما أراد منك و الرابعة أن تعرف 

ما يخرجك من دينك.«4 
دخل رسول الله ص  المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقیل: 

علامة فقال: »و ما العلامة؟« 
الأشعار  و  الجاهلية  أيام  و  وقائعها  و  العرب  بأنساب  الناس  أعلم  له:  فقالوا 

العربية. 
فقال النبي: »ذاك علم لا يضر من جهله و لا ينفع من علمه.« ثم 
قال النبي: »إنما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة و ما 

خلاهن فهو فضل .«5 

ظهـور العلوم

و قال أبو عبد الله الامام الصادق: »قال لقمان لابنه للعالم ثلاث 
علامات العلم بالله و بما يحب و ما يكره الخبر.«

بیان العلم بالله يشمل العلم بوجوده تعالى و صفاته و المعاد بل جمیع العقائد 
الضرورية و يمكن إدخال بعضها فیما يحب.6 

العلم  طلب  يقول:  و  العلم  يذكر  حیث  الاقدس  الشارع  نظر  في  فالعلم 
فريضة على كل مسلم هو العلم باحدى هذه الثلاثة؛ امّا معرفة آية محكمة 
من القرآن ترشده، أو معرفة فريضة من فرائض القرآن و هي الاحكام التي 
اصولها  قائمة على  أو سنة صالحة  العمل بها،  و  معرفتها  مندوحة عن  لا 
)كالسنن النبوية( يكون العمل بها سببا لتزكیة المرء و أدبه في الدين و الدنیا 

و أما باقى المعارف فانما هو فضل و صاحبه في الشرع فاضل لا عالم.
إن مجمل هذه العلوم وفائدتها، تتوقف على الإمكان الذي يتوافر للانسان 
ولیجد  المغزى،  وذي  المقدس  الوجود  نظام  مع  نفسه  ويوائم  ينسق  لكي 
من خلال الجهوزية، مجال السير من الظاهر إلى الباطن ونیل المراتب العلیا 

والسامیة.7 
العلمي في زمن الظهور  التقدم  الروايات التي تتحدث عن  وإذا رجعنا إلى 
المبارك لصاحب الزمان نجد ان بعضا منها تتحدث عن نسبة ما يصل 
إلیه العالم من العلم قبل الظهور ونسبة ما سیصل إلیه بعده، وأخرى تحدثنا 
عن جوانب من ذلك التطور أو الانقلاب الكوني الهائل في عصر الظهور. 
وأبحاث من هذا القبیل لايمكن الوقوف علیها والتماس نتائجها الا بالاستعانة 
بالروايات التي تمثل بالنسبة لها المجسات والكواشف التي تطل على الواقع 
ويبُصر من خلالها بمقدار ما تحدثت عنه الروايات، إذ بمعزل عن ذلك لايمكن 

للفرد ان يلتمس الحقائق مجردة عنها.
عن أبي عبد الله قال: »العلم  سبعة و عشرون  حرفا، فجميع ما جاءت 
 به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام القائم
أخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها في الناس، و ضم إليها الحرفين حتى يبثها 

سبعة و عشرين حرفا.«8 
روی عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله فدخل علیه المفضل بن 
عمر فقال: مسألة يا ابن رسول الله! قال: سل يا مفضل. قال: ما 

منتهى  علم  العالم؟  
قال: »قد سألت جسيما و لقد سألت عظيما ما السماء الدنيا في السماء 
الثانية إلا كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة و كذلك كل سماء عند سماء أخرى و 
كذا السماء السابعة عند الظلمة و لا الظلمة عند النور و لا ذلك كله في الهواء 
و لا الأرضين بعضها في بعض و لا مثل ذلك كله في علم العالم يعني الإمام مثل 
مد من خردل دققته دقا ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط و رغا أخذت منه لعقة 
بإصبعك و لا علم العالم في علم الله تعالى إلا مثل مد من خردل دققته دقا ثم 

ضربته بالماء حتى إذ اختلط و رغا انتهزت منه برأس إبرة نهزة.« 
ثم قال: »يكفيك من هذه البيان بأقله و أنت بأخبار الأمور تصيب .«9 

العلم  فلا بد أن تكون مصادر ومنابع هذا  ما دام علم الأئمة متمیزاً 
شوائب  من  يخلو  لا  الناس  من  التعلم  وهو  العادي  الطريق  لأن  متمیزة، 
ونقصان، بل كیف يكون هادياً للناس من يأخذ العلم منهم؟ فلا بد من 
وجود مصادر أخرى صافیة لیس فیها أي شائبة من نقص أو جهل أو خطأ، 

حتى تكون الهداية صحیحة ومأمونة وتامة، وقد تعددت المنابع التي استقى 
منها أهل البیت علومهم وإن كانت ترجع بحقیقتها إلى مصدر واحد 

هو رسول الله ص .
أمير المؤمنين علی بن ابی طالب يقول : »إن لله علمين علم استأثر به في 
غيبه فلم يطلع عليه نبيا من أنبيائه و لا ملكا من ملائكته و ذلك قول الله تعالى  
إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما في الأرحام و ما تدري نفس 
ما ذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت  و له علم قد اطلع عليه 
ملائكته فما اطلع عليه ملائكته فقد اطلع عليه محمّد و آله و ما اطلع عليه محمّد 
و آله فقد أطلعني عليه ]يعلمه [ الكبير منا و الصغير إلى أن تقوم الساعة.«10 

عن جابر عن أبي جعفر قال: »إن  اسم  الله  الأعظم  على  ثلاثة و سبعين  
حرفا- و إنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما 
بينه و بين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع 
من طرفة عين و نحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان و سبعون حرفا و حرف 
واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده و لا حول و لا قوة إلا بالله 

العلي العظيم.«11 
سیكون في زمان الإمام المهدي كشف العلوم للمؤمنين بنحو لم يتحقّق 

.لأحد من النبیين والوصیين قبل ظهوره
الإمام الصادق  يقول: »و كان يقول عليه و على آبائه السلام  علمنا غابر 
و مزبور و نكت في القلوب و نقر في الأسماع و إن عندنا الجفر الأحمر و الجفر 
الأبيض و مصحف فاطمة و إن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه 
فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال أما الغابر فالعلم بما يكون و أما المزبور فالعلم 
بما كان و أما النكت في القلوب فهو الإلهام و النقر في الأسماع حديث الملائكة 
نسمع كلامهم و لا نرى أشخاصهم و أما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول 
الأبيض فوعاء  الجفر  أما  البيت و  أهل  قائمنا  يقوم  يظهر حتى  لن  و   الله
فيه توراة موسى و إنجيل عيسى و زبور داود و كتب الله الأولى و أما مصحف 
فاطمة ففيه ما يكون من حادث و أسماء كل من يملك  إلى أن تقوم الساعة 
و أما الجامعة فهي كتاب طوله سبعون ذراعا إملاء رسول الله من فلق فيه 
و خط علي بن أبي طالب بيده فيه و الله جميع ما يحتاج الناس إليه إلى يوم 

القيامة حتى إن فيه أرش الخدش و الجلدة و نصف الجلدة.«12 
روی عن أبي جعفر قال: »إن العلم بكتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص  
لينبت  في  قلب  مهدينا كما ينبت الزرع على أحسن نباته فمن بقي منكم حتى 
يراه فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة و النبوة و معدن العلم 

و موضع الرسالة.«13 
روی عن أبي جعفر أنه قال: »كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا 
السنة  في  فيعطيكم  البيت  أهل  منا  رجل  إلا  عليكم  يرده  لا  ثم  بدمه  يفحص 
عطاءين و يرزقكم في الشهر رزقين و تؤتون  الحكمة في  زمانه  حتى إن المرأة لتقضي 

 14».في بيتها بكتاب الله تعالى و سنة رسول الله
نعم؛ »حيث شئتم يمينا و شمالا فو الله لا تجدون  العلم  أوثق  منه  عند قوم كان 

 15».ينزل عليهم جبرئيل

الهوامش:
1. وثمة مراتب للعقل. وأعلى مرتبة له، هي عقل الهداية وهو عقل الأنبیاء وهو عقل 

خصائص الإمام المهدی
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تضئ  التي  الساطعة  الدين، هي كالشمس  لأئمة  البلیغة  الروايات  إن 
اللیالي المظلمة للعسرة والغیبة في تقلبات الحیاة، لكي لا ينحرف عشاق الحق 

والحقیقة عن الصراط المستقیم، وألا يخسروا جوهرة الحق.
الأئمة  وروايات  القرآنیة  الآيات  إلى  وإستنادا  المقال  هذا  في  ونسعى 
المعصومين لتسلیط الضوء على جانب من أبعاد آخر الزمان وموعود 
آخر الزمان الإمام المهدي الموعود واجراءاته في زمن الظهور. على أمل 

أن ينال رضا الوجود المقدس للإمام.

الإيمان بالغيب
»الم ٭ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِيَن ٭ الَّذِينَ ييؤُْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ 

الصَّلاةَ وَ ممَّا رَزقَينَْاهُمْ ينُفِقُونَ«1
:عن قول الله عز و جل، قال سأل عن الصادق

»المتقون شیعة علي، و الغیب فهو الحجة الغائب، و شاهد ذلك قوله 
تعالى: 

اَ الْغَيْبُ لَِِّ فاَنيتَْظِرُوا إِنّيِ مَعَكُمْ  »وَ ييقَُولُونَ لَوْ لا أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِّهِ فيقَُلْ إِنمَّ
مِنَ الْمُنيتَْظِرينَ«2.«3

التواصل الدائم مع الإمام
»يَا أيَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِروُاْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطُواْ وَاتيَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تيفُْلِحُونَ«4

قال أبي جعفر محمّد بن علي الباقر في معن قول الله تعالى:
»اصبروا على أداء الفرائض و صابروا عدوكّم و رابطوا إمامكم المنتظر.«5

أنصار من قوم موسی
»وَ مِن قيوَْمِ مُوسَی أمَُّةٌ ييهَْدُونَ بِالْحقَِّ وَ بِهِ ييعَْدِلُونَ«6

 :قال أبي عبد الله
»إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة و عشرين رجلا- 
خمسة عشر من قوم موسى الذين يقضون بالحقّ و به يعدلون، و سبعة من 
أصحاب الكهف، و يوشع وصي موسى و مؤمن آل فرعون، و سلمان 

الفارسي، و أبا دجانة الأنصاري، و مالك الأشتر.«7

تذمر الکفّار والمشرکين
وَلَوْ كَرهَِ  ينِ كُلِّهِ  الدِّ عَلَی  ليُِظْهِرَهُ  الْحقَِّ  وَدِينِ  بِالْهدَُی  رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  الَّذِي  »هُوَ 

الْمُشْركُِونَ«8
قال أبو عبد الله في قول الله عز و جل:

»و الله ما نزل تأويلها بعد و لا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج 
القائم لم يبق كافر بالله العظیم و لا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى 
أن لو كان كافرا أو مشركا في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر 

فاكسرني و اقتله.«9

خصائص الإمام المهدی

المهدي في مرآة الروايات

موعود القرآن

العقل. أما العقل النازل هو العقل المشترك الجماعي. وبدأ هذا العقل في العصر الجديد 
منذ عهد ديكارت. إن العقل المشترك هو عقل متقولب ومجرد. »اللقاء الفذ وفوحات 

آخرالزمان«، ص 427.
2. الحاجة إلى العلم المقدس، ص 171.

3. إسماعیل شفیعي سروستاني، »لنسأل الغرب )الإرادة المقرونة بالحق(«، ترجمة: کاظم 
شماعیان، نشر موعود العصر، الطبّعَة الأولی 1436 ه - 2015 م.، ص 127-

136
4. المجلسى، محمّد باقر، »بحار الأنوار«، بيروت، الطبعة الثانیة، 1403 ق.، ج 1، 

ص212.
5. الكلین، محمّد بن يعقوب، »الكافي«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج1، 

ص32.
6. المجلسى، محمّد باقر، »بحار الأنوار«، ج 1، ص 210.

7. إسماعیل شفیعي سروستاني، »لنسأل الغرب )الإرادة المقرونة بالحق(«، ترجمة: کاظم 
شماعیان، نشر موعود العصر، الطبّعَة الأولی 1436 ه - 2015 م.، ص 127-

.136
8. الحلّى، حسن بن سلیمان بن محمّد، »مختصر البصائر«، قم، الطبعة الاولی، 1421 

ق.، ص 320.
9. المجلسى، محمّد باقر، »بحار الأنوار«، ج 25، ص 385.

10. الصفار، محمّد بن حسن، ـ»بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد«، قم، الطبعة 
الثانیة، 1404 ق.، ج 1، ص111.

11. الكلین، محمّد بن يعقوب، »الكافي«، ج 1، ص 230.
12. المفید، محمّد بن محمّد، »الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد«، قم، الطبعة 

الاولی، 1413 ق.، ج 2، ص 186.
13. ابن بابويه، محمّد بن على، »كمال الدين و تمام النعمة«، طهران، الطبعة الثانیة، 

1395ق.، ج 2، ص653.
الاولی،  الطبعة  طهران،  »الغیبة«،  ابراهیم،  بن  محمّد  النعماني،  زينب  أبي  ابن   .14

1397ق.، ص 239.
15. النجاشي، احمد بن على، »رجال النجاشي«، قم، الطبعة السادسة، 1365 ش.، 

ص 360.
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نَّصِيبٍ«24
سأل أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عز و جل: من كان يريد حرث 

».و الأئمة معرفة أمير المؤمنين« :الآخرة؟ قال
- نزد له في حرثه؟

- »نزيده منها قال يستوفي نصیبه من دولتهم.« 
- و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ما له في الآخرة من نصيب؟ 

- »لیس له في دولة الحق مع القائم نصیب.«25

الحق، هو القائم
ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقُونَ«26 »فيوََ رَبِّ السَّمَاء وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحقٌَّ مِّ

عن علي بن الحسين في قول الله عز و جل قال: 
»قوله إنه لحق هو قیام القائم و فیه نزلت: 

الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ليََسْتَخْلِفَنيَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا   ُ »وَعَدَ الَّ
لنَيَّهُمْ مِنْ  اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قيبَْلِهِمْ وَ ليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دينيهَُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهمُْ وَ ليَيبَُدِّ

بيعَْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً...«27

صحيفة لليلة الظهور
»وَالطُّورِ ٭ وكَِتَابٍ مَّسْطُورٍ ٭ في رَقٍّ مَّنشُورٍ«28

:قال أبي عبد الله
أمير  و   ،الله رسول  ينزل   محمد آل  قائم  فیها  يقوم  التي  »اللیلة 
المؤمنين، و جبرئیل، على »حراء«، فیقول له جبرئیل: أجب. 
فیخرج رسول الله رقا من حجزة إزاره، فیدفعه إلى علي، فیقول له: 

»اكتب:
»بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عهد من الله، و من رسوله، و من علي بن أبي 
طالب، لفلان بن فلان.« باسمه و اسم أبیه، و ذلك قول الله )عز و جل( 
في كتابه: »وَالطُّورِ ٭ وكَِتَابٍ مَّسْطُورٍ ٭ في رَقٍّ مَّنشُورٍ« و هو الكتاب الذي 
 و الرق المنشور الذي أخرجه رسول الله ،كتبه علي بن أبي طالب

من حجزة إزاره.
قلت: و البيت المعمور، أ هو رسول الله؟

29».و الكاتب علي ،نعم، المملي رسول الله« :قال

إحياء الأرض 
»اعْلَمُوا أَنَّ اَلله يُحْيِي الْأَرْضَ بيعَْدَ مَوْتِهاَ...«30

عن أبي جعفر في قول الله عز و جل قال:
»قال يحییها الله عز و جل بالقائم بعد موتها ]يعني[ بموتها كفر أهلها و 

الكافر میت... .«31

والفجر
»وَالْفَجْرِ ٭ وَليََالٍ عَشْرٍ ٭ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٭ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ«32

 :قال أبي عبد الله
»... و »الفجر« هو القائم و »اللیالي العشر« الأئمة من الحسن 

إلى الحسن و »الشفع« أمير المؤمنين و فاطمة و »الوتر« هو الله وحده 
قیام  إلى  تسري  فهي  حبتر  دولة  هي  يسر«  إذا  »اللیل  و  له  شريك  لا 

33».القائم

ماذا ستصنعون؟
»قُلْ أَرأَيَيتُْمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَن يَْتيِكُم بماَء مَّعِيٍن«34

:قال موسى بن جعفر
»]أي[ إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا تصنعون؟«35

الهوامش:
1. سورة البقرة )2(، الآيات 3-1.
2. سورة يونس )10(، الآية 20.

3. الشیخ الصدوق، محمّد بن علی بن الحسين، »کمال الدّين و تمام النّعمه«، ج 2، 
ص 340.

4. سورة آل عمران )3(، الآية 200.
5. النعمانی، »الغیبة«، ص 105.

6. سورة الاعراف )7(، الآية 159.
7. العیّاشی، محمّد بن مسعود، »تفسير العیّاشی«، ج 2، ص 32.

8. سورة التوبة )9(، الآية 33.
9. »کمال الدّين«، ج 2، ص 670.

10. سورة يونس )10(، الآية 35.
11. شیخ کلینی، محمّد بن يعقوب، »روضة کافی«، ص 208.

12. سورة هود )11(، آية 86.
13. البیاضی، »الصراط المستقیم«، ج 2، صص 232-231.

14. سورة الحجر )15(، الآيات 38-36.
15. طبری، محمّد بن جرير، »دلائل الامامة«، ص 240.

16. سورة النحل )16(، الآية 1.
17. »کمال الدّين«، ج 2، ص 671.

18. سورة اسراء )17(، آية 33.
19. شیخ صدوق، محمّد بن علیّ بن الحسين، »عیون اخبارالرّضا)ع(«، ج 1، ص 

.273
20. سورة النور )24(، الآية 35.

21. حسینی بحرانی، سیّدهاشم، »المحجّـة فیما نزّل فی القائم الحجّـة«، ص 147.
22. سورة السجدة )32(، الآية 29.

23. »تأويل الآيات الظاهرة«، ص 445.
24. سورة الشوری )42(، الآيتان 19 و 20.

25. »الکافی«، ج 1، ص 435.
26. سورة الذاريات )51(، الآية 23.

27. سورة النور )24(، الآية 55؛ »تأويل الآيات الظاهرة«، ص 615.
28. سورة الطور )52(، الآيات 3-1.

29. » دلائل الإمامة«، ص 256.
30. سورة الحديد )57(، آية 17.

31. »کمال الدّين«، ج 2، ص 668.
32. سورة الفجر )89(، الآيات 4-1.

33. »تأويل الآيات الظاهرة«، ص 792.
34. سورة الملک )67(، الآية 30.

35. »کمال الدّين«، ج 2، ص 360.

الحيرة بعد الصيحتين
ييهَْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن ييهَْدِي  »قُلْ هَلْ مِن شُركََآئِكُم مَّن ييهَْدِي إِلَی الْحقَِّ قُلِ اللهُ 

إِلَی الْحقَِّ أَحَقُّ أَن ييتُيَّبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِدِّيَ إِلاَّ أَن ييهُْدَی فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ«10
 :سُأل عن الصادق

]المخالفون لنا[ يوبخونا و يكذبونا من أجل نقول ان صيحتين تكونان. قالوا: فما 
يدرينا أيما الصادق من الكاذب؟ سأل الإمام: »ماذا تقولون في ردّهم؟« 

 :قلت: لا نقول شيئاً في ردّهم. فقال
»يصدقه علیها من كان يؤمن بها قبل أن ينادي.«

ثمّ تلا هذه الآية.11

بقية الله
»بقَِيَّةُ اِلله خَييرٌْ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن وَمَا أَناَْ عَلَيْكُم بحَفِيظٍ«12

سأل رجل عن أبي عبد الله عن القائم يسلم علیه بامرة المؤمنين؟ 
 :قال

»لا. ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين لم يسم به أحد قبله و لا يتسمى 
به أحد بعده إلا كافر.« 

 :قلت: جعلت فداك كيف يسلم عليه؟ قال
»يقولون: السلام علیك يا بقیة الله.«

ثمّ تلا هذه الآية.13

الوقت المعلوم
»قاَلَ رَبِّ فأَنَظِرْني إِلَی ييوَْمِ ييبُيعَْثُونَ ٭ قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ ٭ إِلَی يَومِ الْوَقْتِ 

الْمَعْلُومِ«14
 :عن إبلیس، قول الله تعالی، أي يوم هو؟ قال سُأل عن أبا عبد الله
»... ان الله أنظره الى يوم يبعث فیه قائمنا، فاذا بعث الله قائمنا كان في 
مسجد الكوفة و جاء إبلیس حتى يجثو بين يديه على ركبتیه فیقول: يا ويله 
من هذا الیوم، فیأخذنا صیته فیضرب عنقه، فذلك الیوم الوقت المعلوم.«15

أتى أمر الله!
»أتََی أَمْرُ اِلله فَلاَ تَسْتيعَْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَتيعََالَی عَمَّا يُشْركُِونَ«16

 :قال أبو عبد الله
»أول من يبايع القائم جبرئیل ينزل في صورة طير أبیض فیبايعه ثم يضع 
رجلا على بیت الله الحرام و رجلا على بیت المقدس ثم ينادي بصوت طلق 

تسمعه الخلائق: 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه.«17

سر سفك القائم للدماء
يُسْرِف فيِّ الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  »... وَمَن قتُِلَ مَظْلُومًا فيقََدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَنًا فَلاَ 

مَنْصُوراً«18
حدث أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني... عن عبد السلام بن صالح الهروي 

قال: 

قلت لأبي الحسن الرضا: يا ابن رسول الله! ما تقول في حديث روي عن 
الصادق أنه قال: »إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال 

آبائهم.«
فقال: »هو كذلك.« فقلت: و قول الله عز و جل »وَ لَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ 

 :اُخْرَی« ما معناه؟ قال
»صدق الله في جمیع أقواله و لكن ذراري قتلة الحسين يرضون بأفعال 
آبائهم و يفتخرون بها و من رضي شیئا كان كمن أتاه و لو أن رجلا قتل 
بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز و جل شريك 

القاتل و إنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.« 
 :منكم إذا قام؟ قال فقلت له: بأي شيء يبدأ القائم

»يبدأ ببني شیبة فیقاطع أيديهم لأنهم سراق بیت الله عز و جل.«19

النور اللامتناهي
»اللهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زجَُاجَةٍ 
الزُّجَاجَةُ كَأنَيَّهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَاركََةٍ زيَيتُْونةٍِ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ 
زيَيتْيهَُا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَی نوُرٍ ييهَْدِي اللهُ لنُِورهِِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ 

اللهُ الْأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ«20
روي عن جابر بن عبد الّ الانصاري قال:

دخلت الى »مسجد الكوفة« و امير المؤمنين يكتب باصبعه و يتبسم، 
فقلت له: يا امير المؤمنين ما الذي يضحكك؟ فقال: »عجبت لمن يقرأ 
هذه الآية و لم يعرفها حق معرفتها.« فقلت له: و ايّ آية يا امير المؤمنين؟ 

 :فقال
المشكاة  نوُرهِِ كَمِشْكٰاةٍ«  مَثَلُ  الْأَرْضِ  وَ  السَّمٰاوٰاتِ  نوُرُ   ُ »اَلّٰ تعالى:  »قوله 
و  الحسن  الزجاجة  زجُٰاجَةٍ«  »في  المصباح،  انا  مِصْبٰاحٌ«  »فِيهٰا   ،محمد
شَجَرَةٍ  مِنْ  »يوُقَدُ  الحسين،  بن  علي  هو  و  دُرِّيٌّ«  »كَأنَيَّهٰا كَوكَْبٌ  الحسين 
مُبٰاركََةٍ« محمد بن علي، »زيَيتُْونةٍَ« جعفر بن محمد، »لٰا شَرْقِيَّةٍ« موسى بن 
جعفر »وَ لٰا غَرْبيَِّةٍ« علي بن موسى]الرضا[ »يَكٰادُ زيَيتْيهُٰا يُضِيءُ« محمد بن 
علي »وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نٰارٌ« علي بن محمد »نوُرٌ عَلىٰ نوُرٍ« الحسن بن علي 
ُ الْأَمْثٰالَ لِلنّٰاسِ  ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشٰاءُ« القائم المهدي، »وَ يَضْرِبُ الّٰ »ييهَْدِي الّٰ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ«.«21 وَ الّٰ

يوم الفتح
»قُلْ ييوَْمَ الْفَتْحِ لَا ينَفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماَنيهُُمْ وَلَا هُمْ ينُظَرُونَ«22

قال أبا عبد الله في قول الله عز و جل:
»يوم الفتح يوم تفتح الدنیا على القائم لا ينفع أحدا تقرب بالإيمان ما لم يكن 
قبل ذلك مؤمنا و بهذا الفتح موقنا فذلك الذي ينفعه إيمانه و يعظم عند الله 

قدره و شأنه و تزخرف له يوم البعث جنانه و تحجب عنه فیه نيرانه.«23

العناية الربانية اللا متناهية
»اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ييرَْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزيِزُ مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ 
مِن  الْآخِرَةِ  في  لَهُ  وَمَا  مِنيهَْا  نؤُتهِِ  نييَْا  الدُّ حَرْثَ  يرُيِدُ  وَمَن كَانَ  حَرْثهِِ  في  لَهُ  نزَدِْ 

المهدي في مرآة الروايات

المهدي في مرآة الروايات
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شأن الإمام

عمره و قطع أجله.«شأن الإمام
قال داود: و كان لي ابن عم معاندا ناصبا خبیثا، بلغني عنه و عن عیاله سوء 
حال، فصككت له بنفقة قبل خروجي إلى »مكة«، فلما صرت في المدينة 

أخبرني أبو عبد الله بذلك.

سيری المؤمنون عملکم
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله إن أبا الخطاب كان يقول إن رسول 

الله تعرض علیه أعمال أمته كل خمیس. 
 :فقال أبو عبدالله

أبرارها و  أمته كل صباح  أعمال  تعرض عليه  »ليس هكذا و لكن رسول الله 
ُ عَمَلَكُمْ  فجارها فاحذروا و هو قول الله عز و جل- »وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَييرََى الَّ

وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُون«8 
 9.و سكت. قال أبو بصير: إنما عنى الأئمة

فمن صدق صدقناه
بريد العجلی قال: سألتُ اباعبدالله عن قول الله عزّ و جلّ: »وَ کَذلِکَ 

جَعَلْناکُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِکُونوُا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ.«10 
 :قال

»نحن الأمّة الوسطی و نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی أرضه.«
قلت: قول الله عَزَّ وَ جَلَّ »مِلَّةَ أبَيِکُمْ إِبْراهِيمَ؟«11 

قال: »إيانا عنی خاصة- هو سماکم المسلمين من قبل  فی الکتب التی 
 مضت و فی هذا القرآن12 »ليَِکُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْکُمْ«13 فرسول الله
الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز و جل و نحن الشهداء علی الناس فمن صدق 

صدقناه يوم القيامة و من کذب کذبناه يوم القيامة.«14 

الهوامش:
1. مکارم الشيرازي، ناصر، »تفسير نمونه«، ج3، ص391.
2. الکلینی، محمّد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص388.

3. نفس المصدر، ج1، ص187.
4. سورة اسراء، آية 74.

5. الکلینی، محمّد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص190.
6. نفس المصدر، ج1، ص 191.

اوّل، 1414ق.،  الطوسی، محمّد بن الحسن، »الأمالی«، قم، دارالثقّافه، چاپ   .7
ص413.

8. سورة توبه، آية 105.
9. ابن بابويه الصدوق، محمّد بن علی، »معانی الأخبار«، قم، دفتر انتشارات اسلامی 

وابسته به جامعة مدرّسين حوزة علمیّة قم ،  چاپ اوّل، 1403 ق.، ص392.
10. سورة بقره، آية 143.
11. سورة حج، آية 78. 
12. سورة حج، آية 78.

13. نفس المصدر.
14. الکلینی، محمّد بن يعقوب، »الکافی«، ج1، ص190.

اسماعيل شفيعي سروستاني

الإمام شاهد على الناس

إن كون الإمام شاهدا على الناس، يعني في جانب منه إطلاع الإمام على 
أعمال الناس وشهادته في يوم القیامة في محضر الباري عز وجل، وفي جانب 
اخر، يعني تقدم خلقته في عالم الوحي ونورانیته وشاهديته في جمیع مراتب 
العلماء والمفسرون هذا الإعتقاد بانه ركن من  خلق عالم الإمكان. ويعتبر 

أركان معرفة الإمام. 
إن الإمام يشهد دائما أعمال الكائنات المقیمة في عالم الإمكان ولا يخفى 

علیه أي عمل من أعمال العباد. 
وجاء في »التفسير النموذجي«: 

إن كل نبي في الحیاه والممات سیشهد عن طريق المشاهدة الباطنیة والروحانیة، 
أحوال أمته كلها، وأن الروح الطاهرة للنبي تشهد من خلال هذا الطريق، 

جمیع الأمم السابقة وامته.1
وقال الامام الهادي في »الزيارة الجامعة الكبيرة« في هذا الخصوص:

»...وَ حُجَجاً عَلَی برَيَِّتِه ... وَ شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِه .«
نقل في »الکافي« عن الامام الصادق انهّ يقول:

»...فإذا قام بالأمر رفع له فی کلّ بلدة منار ينظر منه إلی أعمال العباد.«2 
إن شاهدية الامام على الأعمال، تعد من متطلبات معرفة الإمام، وإن نظرنا 
بصورة صحیحة، سنجد بان الله تعالى، قد جعل طريق الفلاح والنجاة في 
معرفة رسول الله وأوصیائه، وأن لا سبیل أمام أبناء آدم غيره. ويقول 

الامام الصادق صراحة:
»نحن الّذين فرض الله طاعتنا لا يسع النّاس إلّا معرفتنا و لا يعذر النّاس بجهالتنا 

من عرفنا کان مؤمناً- و من أنکرنا کان کافراً و من لم يعرفنا و لم ينکرنا کان ضالاًّا 
حتّی يرجع إلی الهدی الّذی افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت علی 

ضلالته يفعل الله به ما يشاء.«3 
وفي هذه الحالة، سیكون الخلیفة قادرا على ممارسة الولاية والحكم بشأن جمیع 
العباد الذين يخضعون تحت إمرته. ولذلك، قیل بان خلیفة الله، هو في المقام 

والشأن الذي منحه الله تعالى إياه، شاهد على خلق الله.
في قول الله عزّ وجلّ »فَکَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلی  
هؤُلاءِ شَهِيداً«،4 قاَلَ الامام الصادق: »نزلت فی أمّة محمّد خاصّة فی 

کلّ قرن منهم إمام منّا شاهد عليهم و محمّد شاهد علينا«5 

شهداء علی الخلق
:قال اميرالمؤمنين علی

»إنّ الله تبارک و تعالی طهّرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه و حجّته فی 
أرضه و جعلنا مع القرآن، و جعل القرآن معنا لا نفارقه و لا يفارقنا.«6 

لقد عرضت علی أعمالکم
روی عن داود بن كثير الرقي قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله إذ قال 

مبتدئا من قبل نفسه: 
»يا داود! لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس، فرأيت فيما عرض علي من 
عملك صلتك لابن عمك فلان فسرني ذلك، إني علمت صلتك له أسرع لفناء 
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قال: »دار مُلكه الكوفة، ومجلس حكمه جامعها، وبيت ماله مقسم غنائم دولة كريمة
المسلمين مسجد السهلة، وموضع خلواته الذكورات البيض بين الغريين.«

قال المـفُضَّل: يا مولاي، كل المؤمنين يكونون بالكوفة؟
قال: »أي والله، لا يبقى مؤمن إلاَّ كان بها أو حواليها، وليبلغنَّ مجالة فرس 

منها ألفي درهم...«9 
وهناك عدد من الأخبار عن مُنجزات الإمام المهدي في الكوفة، سیأتي 

.الحديث عنها عند عرض نظام دولته
لأخبار  إيراده  بعد  فوائد،  عدَّة  الإبصار«10  »نور  في  الشبلنجي  وذكر 
إلى  منها  يسير  بمكَّة،  البيعة  له  تعُقد  أن  بعد  أنَّه  الخامسة  وقال:   المهدي

الكوفة، وثمَّ يفُرَّق الجند إلى الأمصار.
أقول: التعبير في الأخبار بالنجف و نجف الكوفة، والغري، والذكوات البیض 
بين الغريَّين، كلُّها تعبيرات عن منطقة واحدة هي مدينة النجف الأشرف 

.الحالیة، التي فیها مرقد الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب
ومسجد »السهلة« أحد مساجد الكوفة، يبعد عنها إلى جهة الشمال نحو 
كیلو متر واحد، بناه أحد أصحاب الإمام أميرالمؤمنين، ويحتوي على 
ا موضع صلاة عدد من الأنبیاء والأولیاء، والظاهر أنَّ  عدَّة نقاط، روي أنهَّ
أول مَن قام بتحديدها هو السید مهدي بحر العلوم، من أبرز علماء الإمامیة 

في القرن الثاني عشر الهجري، وهو أعلم بما قال وفعل.
الإمام  أنَّ  يروى  الذي   ،المهدي بمقام  يعُرف  الذي  الموضع  منها: 

المهدي صلَّى فیه ركعتين في بعض عصور غیبته.
 وأمَّا »جامع الكوفة« الكبير، الذي كان مركز قضاء الإمام أميرالمؤمنين
وصلاته وخطبه، وفیه الموضع الذي ضُرِب فیه ضربته التي توفّيِ عنها... وكان 

له في التاريخ الإسلامي أثر كبير، فهذا الجامع غني عن التعريف.

هل هذه الروايات قابلة للإثبات؟
دلَّتنا هذه الروايات على عدَّة أشیاء داخلة في حاجتنا وغرضنا:

أولًا: إنَّ المنطقة الرئیسیة لوجود الإمام المهدي بعد »مكَّة المـكُرمة« هي 
الكوفة بالمعنى الشامل للنجف الأشرف.

ً من كلا  وقد أصبح هذا المضمون مُستفیضاً بل مُتواتراً، بعد أن كان مروياَّ
الفريقين، ويدلُّ علیه هذا المجموع من الروايات، كما تدلُّ علیه الأخبار التي 
مجموعة  أيضاً  علیه  وتدلُّ  الكوفة،  إلى  المهدي وجیشه  لسفر  سمعناها 
الكوفة، ممَّا  المهدي في  انجازات  تتحدَّث عن  التي  أخرى من الأخبار 

أجَّلنا الحديث عنه.
.ثانياً: اجتماع المؤمنين في الكوفة نُصرة وتأييداً للإمام

وقد دلّ على ذلك عدد من الأخبار، ذكرنا أهمَّها، وهو عدد كافٍ للإثبات.
ثالثاً: إلقاء المهدي خطاباً أساسیاً في مسجد الكوفة.

الإمامیة  المصادر  من  ثلاثة  روتهما  سبق،  ممَّا  روايتان  علیه  دلَّت  ما  وهذا 
القديمة، فإذا لاحظنا طبیعة الموقف تقتضي إلقاء هذا الخطاب، بحیث لو لم 
يرد له ذكر، لكان الأنسب عرضه كأُطروحة مُحتمَلة على أقلِّ تقدير، فكیف 

وقد ورد ذكره في الأخبار؟ إذن؛ يكون هذا الخطاب ثابتاً تاريخیاً.
رابعاً: إنَّ الكوفة - والعراق على العموم - محكومة للـسفياني، وإنَّه يقوم من 

المهدي – لأول مرَّة – موقف المـجُاملة والمـلاينة، وهذا ثابت تاريخیاً، 
كما سمعنا من أخبار السفیاني السابقة، وما سیأتي من الأخبار التي تتحدَّث 
عن قتاله مع المهدي، وإن كانت أخبارنا في هذا الفصل لم تذكر ذلك 

بوضوح.
خامساً: إنَّ الشعب الكوفي والنجفي سیخضع للمهدي بسهولة ويؤيِّده 
بحرارة، وهذا واضح من مجموع الروايات، وقد تحدَّثت كلٌّ منها عن زاوية من 

نتائجه... إلى جانب مُناسبته مع طبع هذا الشعب وطبع الحوادث.
نعم، دلَّت إحدى الروايات أنَّ المهدي يُصلِّي بالناس صلاة الجمعة.

أيضاً،  الفقهیة الإسلامیة  القواعد  الروايات، وتقتضیه  أمر دلَّت علیه  وهو 
كما لا يخفى على المـطَُّلع، إلاَّ أنَّنا عرفنا أنَّه لا دلیل على شرعة إقامته لهذه 
الصلاة... وإن كان الطلب منه لإقامتها سريعاً، نتیجةً لاندفاع الناس عاطفیاً 
ه، واعتبارهم له الُحجَّة بینهم  نحو الإمام المهدي وحُبِّهم له، واحترامهم إياَّ

وبين الله تعالى.
فقد تتأخَّر إقامتها إلى حين انتهاء بناء المسجد الكبير في النجف بين الغريَّين.
سابعاً: إنَّ المهدي يبدأ بغزو العالم انطلاقاً من الكوفة، وذلك بإرسال 

السرايا وبثِّ الجیوش المـتُكاملة للقیام بهذه المـهُمَّة.
اعتبره  الفريقين، حتى  بعد وروده في مصادر كلا  وقد عرفنا ذلك تاريخیاً، 

الشبلنجي أصلاً مُسلَّماً، كما عرفنا.
مضافاً إلى اقتضاء طبع الحوادث له، من حیث الحصول على القوَّة الكافیة 
لهذا الهدف يومئذ، وعدم حصولها قبل ذلك، وخاصة بعد سیطرته على حُكم 
البلاد على وجه العموم، وأمَّا تأجیلها أكثر من ذلك فهو بلا موجب بعد 
حصول القوَّة الكافیة، ووجود الضمانات الكافیة للانتصار التي سنسمعها 

عمَّا قريب.

الهوامش:
1. القندوزی، سلیمان بن ابراهیم، »ينابیع المودة«، ص 531.

2. الابن صباغ، علی بن محمّد، »الفصول المهمـة فی معرفـة الائمّـة«، ص 321.
3. المفید، محمّد بن محمّد، »الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد«، ص 341.

4. نفس المصدر.
5. الطوسی، محمّد بن الحسن، »الغیبة«، ص 281.

6. نفس المصدر، ص 285.

7. نفس المصدر، ص 282.
8. المجلسی، محمّدباقر، »بحارالأنوار«، ج 13، ص 197.

9. نفس المصدر.
10. الشبلنجی، »نورالأبصار«، ص 171.

المصدر: »موسوعة الإمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، صص 311-317؛ بالتخليص.

دولة كريمة

ستكون نقطة الانطلاق إلى فتح العالم هي »الكوفة« من »العراق« على وجه 
التعیين، وستكون في المدى القريب عاصمة الدولة العالمیة المهدوية العادلة.

والمراد بالكوفة - وكما عرفنا - المنطقة التي تشمل »النجف« أيضاً، باعتبار 
أنَّ تجاورهما أرضاً وبناءً، يجعلهما كالمدينة الواحدة؛ ومن هنا جاءت الأخبار 

لتُسمِّي الكوفة تارةً والنجف أُخرى، وكلا القسمين يرجع إلى معن واحد:
علي  بن  لـميحمّد  الكوفة  فضل  عن كتاب  »الینابیع«،  في  القندوزي  روى 
قال رسول الله: »يملك  قال:  الخدري،  أبي سعيد  عن  بسنده  العلوي، 

المهدي أمر الناس سبعاً أو عشراً، أسعد الناس به أهل الكوفة.«1 
وروى ابن الصبَّاغ في »الفصول المـهُمَّة«، عن أبي جعفر - في حديث 

طويل - قال: »إذا قام سار إلى الكوفة فوسَّع مساجدها...«2 
 ،وروى المفيد في »الإرشاد«،3 عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر

قال: 
»كأنّيِ بالقائم على نجف الكوفة، قد سار إليها من مكَّة في خمسة آلاف من 
الملائكة، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، والمؤمنون بين يديه، وهو يفُرِّق 

الجنود في البلاد.«
وفي رواية عن عمر بن شمر، عن أبي جعفر، قال: ذكر المهدي فقال: 
»يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت، فتصفو له، ويدخل حتى يتي 
المنبر فيخطب، فلا يدري الناس ما يقول، من البكاء. فإذا كانت الجمعة الثانية 
، ويُصلِّي  سأله الناس أن يُصلِّي بهم الجمعة، فيأمر أن يُخطَّ له مسجد على الغريِّ

بهم هناك...«4 

و رواه الشیخ الطوسی في »الغیبة«، عن عمر بن ثابت، عن أبیه، عن أبي 
يقول من  ما  الناس  قوله -: »ولا يدري  إلى  جعفر - وساق الحديث 
بن رسول  يا  الناس:  قال  الثانية،  الجمعة  فیه: »فإذا كانت  وقال   - البكاء« 
الله، الصلاة خلفك تُضاهي الصلاة خلف رسول الله، والمسجد لا يسعنا. 
يسع  ألف باب  له  مسجداً  فيخطُّ  الغريِّ  إلى  فيخرج  لكم.  مُرتاد  أنا  فيقول: 

الناس.«5
وأخرج الشیخ أيضاً،6 بسنده عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر قال: 
إليها. وهو قول  يبقَ مؤمن إلاَّ وهو بها أو يجيء  الكوفة، لم  القائم  »إذا دخل 

أميرالمؤمنين، وقول لأصحابه: »سيروا بنا إلى هذا الطاغية، فيسيروا إليه.«
وأخرج أيضاً، بسنده عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي عبد الله قال: 

ذكر »مسجد السهلة«، فقال له: »أما أنَّه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله.«7 
وروى المجلسي في »بحارالانوار«، عن السيد علي بن الحميد في كتاب »الأنوار 
المضیئة«، بإسناده إلى أحمد بن محمّد الأيادي يرفعه إلى إسحاق بن عمار قال: 
سألته عن إنظار الله تعالى إبلیس وقتاً معلوماً ذكره في كتابه، فقال:»فإَِنَّكَ 
مِنَ الْمُنْظَريِنَ، إِلَى ييوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.« قال:  »الوقت المعلوم يوم قيام القائم، 

فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة...«8 
وروى أيضاً، عن بعض مؤلَّفات أصحابنا، بإسناده عن المفضَّل بن عمر، 
قال: سألت سیدي الصادق: هل للمأمورلمينُتظر من وقت مُوقَّت يعلمه 
الناس؟ والحديث طويل إلى عدَّة صفحات، يقول فیه:  قال المفضل: قلت: 

يا سيدي، فأين يكون دار المهدي ويجتمع )مجمع( المؤمنين؟

السيّد محمّد الصّدر نقطـة الانـطلاق إلـى فتح العالم
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خیر البريّة

الكَرّة

روی الديلمي في »الفردوس« عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً، قال: قال رسول 
:الله

»الامناء عند الله ثلاثة: جبرئيل و أنا و عليّ.«1
:و روی الحافظ أبونعيم بإسناده عن أنس قال، قال رسول الله

»يا أنس! اسکب لي وضوءاً.«
:ثم قام فصلّي رکعتين ثم قال

»يا أنس! أول من يدخل عليك من هذا الباب أميرالمؤمنين و سيّد المسلمين و 
قائد الغرّ المحجّلين.«

 ّقال انس، قلتُ: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار! و کتمتُه. أذ جاء علی
.ّفقال: »من هذا يا أنس؟« فقتُ: علی

فقام مستبشراً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه و يمسح عَرق علیّ 
بوجهه. قال عليّ: »يا رسول الله! لقد رأيتُك صنعتَ شيئاً ما صنعت 

بي من قبل!«
قال: »و ما يمنعني و أنتَ تؤدي عنّي و تسمعهم صوتي و تبيّن لهم ما اختلفوا 

فيه بعدي.«2

الهوامش:
1. »الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي«، ج1، ص 120، ح 406؛ »تاريخ بغداد«، 

ج 12، ص 8؛ »تهذيب تاريخ دمشق«، ج 7، ص 325.
2. »حلیة الأولیاء«، ج 1، ص 63-64 و قال: رواه جابر الجعفي عن أبي الطفیل 

عن أنس نحوه.

المصدر: »خير البرية و الالطاف الالهيّة«، بيروت، دارالعلوم، ص 90.

عبدالرّحيم مبارک

أنّه من الأمناء عند الله تعالى

الرجعة
القيــامـة
التناسخ
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الكَرّة

ص 130.الكَرّة
8. شیخ حرّ عاملى، محمّد بن حسن، »الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة«،  

ص 84.
9. سورة الأنبیاء، الآية 95.

10. البحرانى، سید هاشم بن سلیمان، »البرهان في تفسير القرآن«، قم، الطبعة الاولی، 
1374 ش.، ج 1، ص 91.

الامام  شبکة  موقع  عن  الاكبر«،  والمعاد  »الرجعة  المقالة  السند،  محمّد  الشیخ   .11
.الحسين

12. الشیخ جعفر السبحاني، مقتبس من كتاب مفاهیم القرآن، الجزء ۸.
13. شیخ حرّ عاملى، محمّد بن حسن، »الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة«، 

ص 427.
14. نفس المصدر، ص 41.
15. سورة النحل، الآية 40

تختلف الرجعة في حقیقتها عن طبیعة الحیاة الُأولى والولادة في دار الدنیا، 
كما أنّها تختلف أيضاً عن التناسخ والنسخ، وتختلف - كذلك- عن المعاد 

الأكبر في يوم القیامة.

معاد الاصغر، معاد الاکبر
»أيام  الله  عز و جل ثلاثة يوم يقوم القائم و يوم الكرة و يوم القيامة.«1 

إنَّ الرجعة من نوع البعث و المعاد الجسماني، غير أنّها بعث موقوت في الدنیا 
ومحدود كمّاً وكیفاً، و يحدث قبل يوم القیامة، بینما يبُعث الناس جمیعاً يوم 
القیامة لیلاقوا حسابهم ويبدءوا حیاتهم الخالدة، وأهوال يوم القیامة أعجب 
وأغرب وأمرها أعظم من الرجعة. وبما أنَّ الرجعة والمعاد ظاهرتان متماثلتان 
من حیث النوع، فالدلیل على إمكان المعاد يمكن أن يقام دلیلاً على إمكان 
الرجعة، والاعتراف بإمكان بعث الحیاة من جديد يوم القیامة يترتب علیه 

الاعتراف بإمكان الرجعة في حیاتنا الدنیوية.2 
والرجعة في تعريف كثير من علماء الإمامیّة هي معادٌ أصغر، ويمكننا تعريف 
الرجعة بكلمات مضغوطة ومختصـرة وهي: أنّ الرجعة عبارة عن عَودة الإنسان 
إلى دار الدنیا بجسده الدنیوي الذي جُعل في القبر – يعني خروج الإنسان 
من القبر إلى دار الدنیا – هذه هي الرجعة، بخلاف القیامة الكبرى، فهي 
رجوع الإنسان بجسده من القبر، ولكن لیس إلى دار الدنیا، بل إلى الدار 

الآخرة.3 
أمَُّةٍ فيوَْجاً  مِنْ كُلِّ  ييوَْمَ نَحْشُرُ  القیامة عام؛ قوله تعالي: »وَ  الرجعة خاصّ و 
ممَّنْ يُكَذِّبُ بِياتنِا فيهَُمْ يوُزَعُونَ«4 قد وردت الاحاديث الكثيرة في تفسيرها 
بالرجعة، على انها نصّ واضح الدلالة ظاهر بل صريح فى الرجعة، لانه لیس 
فى القیامة قطعا، و لیس بعد القیامة رجعة اجماعا فتعين كون هذه الرجعة 
قبلها و انما آية القیامة »وَ حَشَرْناهُمْ فيلََمْ نغُادِرْ مِنيهُْمْ أَحَداً«5 و اذا ثبت انه 

يحشر من كل امة فوج ممن يكذّب بآيات الّل. . 6
قال الرّجل لأبي عبد الل: إنّ العامّة تزعم أنّ قوله »وَ ييوَْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ 
أمَُّةٍ فيوَْجاً« عنى يوم القيامة. فقال أبو عبد الل: »أ فيحشر الّ من كلّ أمّةٍ 
فوجاً و يدع الباقين؟! لا، و لكنّه في  الرّجعة، و أمّا آية القيامة فهي »وَ حَشَرْناهُمْ 

فيلََمْ نغُادِرْ مِنيهُْمْ أَحَدا.«7 
« وردت الاحاديث بان المراد  و قوله تعالى: »ربََّنا أَمَتيَّنَا اثينْيتَييَْنِ وَ أَحْيييَيتْينََا اثينْيتَييَْنِ
باحدى الحیاتين و الموتين الرجعة، و معلوم ان ذلك لا يمتنع ارادته من الآية، 
و انها لیست بطريق الحصر، و لا يدلّ على نفى الزيادة و ان الحیاة فى القبر 

لیست حیاة تامة، كما يفهم من بعض الاحاديث.8 
 :و قوله: »وَ حَرامٌ عَلى  قيرَْيةٍَ أَهْلَكْناها أنَيَّهُمْ لا ييرَْجِعُونَ.«9   فقال الصادق
القيامة  أما في  و  الرجعة،  يرجعون في  بالعذاب لا  أهلها  أهلك الله  قرية  »كل 
يهلكوا بالعذاب، و  الذين محضوا الإيمان محضا، و غيرهم ممن لم  فيرجعون، و 

محضوا الكفر محضا يرجعون.«10 

هل الرجعة من أقسام التناسخ؟!
وأمّا فرق الرجعة عن التناسخ، أو عن الحیاة الُأولى حين الولادة، فهو يكمن 
في كون الحیاة الأوُلى – التي تولَّدَ منها الإنسان – عبارة عن خروج وولادة 

من أرحام الأمُّهات ونطف الآباء، بینما في الرجعة عَود الإنسان بجسمه من 
القبر.

ومِن ثَمَّ كان هناك اختلاف من هذه الجهة أيضاً بين الرجعة والتناسخ.
على  والتناسخ  حقّة،  عقیدة  الرجعة  بینما  باطل،  معتقد  التناسخ  طبعاً 
اختلاف مذاهب القائلين به له تعريف مشترك: وهو عبارة عن عَود الإنسان 
إلى نطفة جديدة في رحم جديد، سواء كانت نطفة في رحم إنسان أو رحم 
حیوان، أو كانت بذرة نبات أو طینة جماد، فهنا التناسخیّة يقولون: إنّ العَود 
إمّا إلى إنسان أو حیوان أو نبات أو جماد، والمهمّ هو أن تتعلّق الروح العائدة 
من القبر لا بالجسم السابق، بل بمادّةٍ جسمانیّة جديدة أُخرى، وتبدأ دورة 
جديدة، إمّا دورة جماديةّ أو دورة نباتیّة أو دورة إنسانیّة، تبدأها من جديد.11 
انّ الرجعة تفارق التناسخ جوهراً وذاتاً ، لما ذكرنا من أنهّ يتقوّم بأمرين: تعدّد 
البدن ، وتراجع النفس عن كمالها إلى النقص، وكلا الأمرين غير موجودين 

في الرجعة.
أمّا الأوّل : فلأنّ الحیاة ترجع إلٰى نفس البدن الذي تركته حين الموت فیتعلّق 

نفس كلّ إنسان ببدنه.
وأين هذا من تعلّق النفس بخلیة نباتیة أو حیوانیة أو إنسانیة أو غير ذلك؟

وأمّا الثاني: فلا تراجع للنفس عن مقامها الشامخ إلٰى درجة نازلة ، بل هي 
مع مالها من الفعلیة والكمالات تتعلّق بالبدن الذي فارقته حين الموت دون 

أيِّ تقهقر.12 
الانسان عند تعلق روحه بذلك البدن اما أن يكون ذلك الانسان الاول أو 
لا، فان كان الاول لزم ما تقدم من المفاسد التى ادعوها، و ان كان غيره لم 
يجز عقوبته بالضرب و القتل و الاهانة و الصلب و الاحراق و نحو ذلك، 
لان هذا البدن لم يذنب، و أيضا يلزم على قولكم أن يكون مكلفا اذا رجع 
الي الدنیا و تعود المفاسد، و اذا كان الانسان الثانى غير الاول لم تصدق 
أحاديث الرجعة، و اما عذاب البرزخ فلا نسبة له الى عذاب الرجعة، و انما 

هو عذاب للروح.13
و القول بالتناسخ باطل؛ و من قال بالتناسخ فهو كافر، لان التناسخ ابطال 

الجنة و النار.14
لَهُ كُنْ  نيقَُولَ  أَنْ  أَرَدْناهُ  إِذا  لِشَيْ ءٍ  قيوَْلنُا  ا  علی کلّ شیء: »إِنمَّ قادر  انَّ الله 

فييََكُون .«15 

الهوامش:
الاولی، 1362ش.، ج1،  الطبعة  قم،  »الخصال«،  على،  بن  محمّد  بابويه،  ابن   .1

ص108.
الأولى,   الطبعة  الثقافیة،  الإسلامیة  المعارف  نشر جمعیة  الإلهیات«،  2. »دراسات في 

2014م- 1435هـ، الدرس التاسع والثلاثون: الرجعة، ص 441- 451.
الامام  شبکة  موقع  عن  الاكبر«،  والمعاد  »الرجعة  المقالة  السند،  محمّد  الشیخ   .3

 http://imamhussain-lib.com/arb/2400 الحسين
4. سورة نمل، الآية 83.

5. سورة الکهف، الآية 47.
6. شیخ حرّ عاملى، محمّد بن حسن، »الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة«، 

طهران، الطبعة الاولی، 1362 ش.، ص73.
7. القمى، على بن ابراهیم، »تفسير القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404ق.، ج2، 
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معاهدة فرساي وإشعال الحرب العالمية الثانية
مؤتمر الصلح ومعاهدة فرساى

بعد أن وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارها، وبعد استسلام »ألمانیا«، وفي 
ألمانیا من جانب، وبين »فرنسا«  الصلح بين  انعقد مؤتمر  عام 1919م. 
و»بريطانیا« من جانب آخر، وبحضور وفد أمريكي، وتم توقیع »معاهدة 

فرساي« في 8 يونیو، وفرض فیها على ألمانیا شروطا قاسیة منها:
- اقتطاع أجزاء من ألمانیا وضمها إلى »بولندة« وفرنسا و»الدانمارك«.

- إلغاء المعاهدات التجارية المبرمة بين ألمانیا والدول الأخرى.
- مصادرة الودائع الألمانیة في الخارج.

القومى الإجمإلى  الدخل  يزيد على نصف  ما  بلغت  - دفع غرامة باهظة 
لألمانیا.

وقد تسبب ذلك في حالات إفلاس كبيرة، وفي تضاعف معدلات البطالة، 
وفي انهیار العملة الوطنیة، وقد دفع كل ذلك الشعب الألماني إلى هوة الیأس 
والإحباط. وكانت هذه العوامل هي الدافع والسبب في إشعال الحرب العالمیة 
الثانیة التى تنبأ بها العالم الاقتصادي الكبير جون ماينرد كينز في عام 1919م. 
عقب المعاهدة وذلك في كتابه »النتائج الاقتصادية للسلام« حیث قال في 

هذا الكتاب: 
إذا تعمدنا إفقار دول وسط أوروبا، فإنني أجرؤ على التنبوء بأن الانتقام سوف 
يكون رهيبا. ومن الآن حتى عشرين عاما ستكون هناك حرب تؤدي إلى تدمير 

الحضارة أيا كان المنتصر.

كالمعتاد كان الممولون الدولیون الیهود مختفين خلف معاهدة فرساى:
ويقول دكتور ديلون أن: 

الیهود هم الذين وجهوا مؤتمر السلام، واختاروا فرساي في »باريس« لیحققوا 
برنامجهم المخطط بدقة، والذي تم تنفیذه حرفیا.

ويقول الكَاتب الفرنسي جورج باتو في كتابه »المشكلة الیهودية«  عن هذه 
المعاهدة:

أن المسئولية تقع على اليهود الذين أحاطوا بكل من: لويد جورج، وويلسون، 
وكليمنصو.

ويذكر المؤرخ والدبلوماسى الشهير هارولد نيكلسون في مؤلفه »صنع السلام« 
أن لوسيان وولف طلب منه شخصیا أن يتبن رأيه بأنه يجب أن يتمتع الیهود 

بحماية عالمیة، وأن يتمتعوا أيضا بكل حقوق المواطن في أي دولة.
الرئیسیة  بالقضايا  يختص  فیما  المعاهدة  تضمنتها  التي  النصوص  وكانت 
الخمس من وضع يعقوب شيف وأتباعه، وذلك حسب البرقیة التى أرسلها 

بتاريخ 1919/5/28م. من »نیويورك« إلى الرئیس ويلسون.
واشتملت المعاهدة على توقیعات مجموعة من الیهود البارزين منهم:

- لويز كلوتز: عن فرنسا )وقد تورط فیما بعد في فضیحة مالیة واختفى عن 
الأنظار(.

- البارون سومينو: عن »إيطالیا«.
- ادوين مونتاج: عن »الهند«.

وكان من الحاضرين المحادثات التمهیدية وتوقیع معاهدة فرساى من الیهود:

دور اليهود في إشعال الحرب العالمية الثانية

- )م. مانديل( وهو اسم مستعار لأحد أفراد  عائلة روتشيلد، حضر المحادثات 
التمهیدية كمستشار لرئیس وزراء فرنسا )كلیمنصو(.

- وحضر المحادثات التمهیدية أيضا اوسكار شتراوس الذي كان له دوراً بارزا 
في تكوين وصیاغة  »عصبة الأمم« بما يتناسب مع هدف السیطرة العالمیة 

للممولين.
- وكان بول فاربورج ذاته رئیسا للوفد الأمريكي للمؤتمر الذي انتهى بالمعاهدة، 
ومن المعلوم أن هذا الشخص هو الممثل الرئیسى في أمريكا لمجموعة المرابين 

العالمیين حینئذ.
وكان  شقیقه ماكس فاربورج هو رئیس الوفد الألماني في المؤتمر.

الأمريكي،  الوفد  أعضاء  مورجتر كأحد  هنري  المحادثات  أيضا  وحضر   -
ومورجنز هذا هو ابو الرجل الذي أصبح فیما بعد السكرتير المالي للرئیس 

الأمريكي روزفلت.
ورغم أن الیهود كانوا مختفين وراء معاهدة فرساي التى نصت على تحديد 
حجم الجیش الألماني، إلا أن نیتهم كانت مبیتة لإضرام حرب عالمیة ثانیة. 
وبين  »روسیا«  بين   »ABMACHUNGEN« اتفاقیة  عقد  فرتبوا 
القیادة العلیا الألمانیة، والتى بموجبها قام الجیش الروسى بتزويد الألمان سرا 
مع  فرد  ملايين  عدة  من  حديث  جیش  لبناء  والذخائر  الأسلحة  بجمیع 
يتم رفض أي طلب لألمانیا  الضباط، ولم  اللازم لجمیع  امدادهم بالتدريب 
من الأسلحة والذخيرة. وقدم الممولون الدولیون كل ما لزم من تمويل لذلك. 
وبعد توقیع المعاهدة مباشرة تم اصطناع حرب راسمالیة مزيفة ضد البلاشفة.

ولم يكن الحلفاء بمعزل عما كان يجري وراء الستار ولكن ذلك كان تصديقا 
لقول دزرائيلى: الحكومات المنتخبة لا تحكم.

أدولف هتلر ونمو النازية
ألقى عدم التوازن فى شروط معاهدة فرساي على »ألمانیا« وشعبها إجحافا 
كبيرا مفقرا ومذلا. وأخذ ذلك يتفاعل داخل نفوس الشعب الألماني مولدا 
لديهم الشعور بالاضطهاد والسخط والغضب، وحملوا الیهود مسئولیة ذلك، 
ووصفوهم بأنهم جماعة من المحترفين الماديين عملوا على تغلغل الروح المادية 
في نفوس الناس. وفي هذا المناخ نمت العنصرية الآرية التى نتجت عنها الحركة 

النازية العسكرية الألمانیة.
إلغاء  بضرورة  الرئیسى  شعاره  رفع  الذي  هتلر  أدولف  نشأ  الجو  هذا  وفي 
لإستئصال  وسعى  وإذلال.  بؤس  من  صاحبها  ما  بكل  فرساي  معاهدة 
الشیوعیة، وكان يقول بأن الیهود كانوا هم أنشط قادة الثورة البلشفیة مثل 
أكثر  الیهود بأنهم  تروتسكى وزينوفييف وكامينيف وغيرهم، وكان  يصف 
الرأسمالیين استغلالاً للشعب الألماني، وأعلن عام 1933م. أن ماركس ولينين 
أن  قبل  وامبراطوريتها  بريطانیا  تدمر  أن  العالمیة  الشیوعیة  يؤمنان بأن على 

تتوصل إلى تحقیق هدف الشیوعیة الأخير.
وكان هتلر يمیل إلى التحالف مع بريطانیا ويرى أن بقاء ألمانیا كقوة كبري يعتمد 
على التحالف مع بريطانیا وقال: إننى على استعداد للدفاع عن الامبراطورية 
البريطانية بالقوة إذا دعت الحاجة لذلك. وقال كذلك: تهون التضحيات كلها 
في سبيل التحالف مع بريطانيا، فهذا التأييد يجلب التأييد لمستعمراتنا، ويجعل إلى 

جانبنا قوة بحرية عظيمة، كما يوفر علينا الدخول في منافسة مع بريطانيا.

تولى هتلر السلطة فى ألمانيا ومحاولة الاتفاق مع بريطانيا
تم  ديموقراطیة، حیث  بوسیلة  السلطة  إلى  هتلر  عام 1933م. وصل  وفي 
انتخابه بأغلبیة  برلمانیة تشهد على قوة رد فعل سخط الشعب الألماني ضد 

كل الآنسحاق والاذلال الذي تعرض له.
لديه.  الأولى  الأولوية  لها  الیهود  إبادة  تكن  لم  السلطة  هتلر  تولى  وعندما 
ولكن كانت أولويته الأولى هى الكفاح ضد البلشفیة، لذلك كان الغربیون 

يتسامحون معه ويعجبون به ويصفونه بأنه »أفضل متراس ضد الشیوعیة«.
في  وافر  بقسط  والفرنسیة  والإنجلیزية  الأمريكیة  الاحتكارات  شاركت  وقد 
تسلیح ألمانیا وتمويلها ودعم صناعتها. ودعموا هتلر بكل الوسائل، حیث 
أمدته إنجلترا بالقروض المالیة، وأمدته فرنسا بشحنات الصلب... واستمر كل 

ذلك حتى بدت عدوانیته تجاه شرق أوروبا.
بدأ هتلر حملة للتحالف مع بريطانیا وتم ترتیب محادثات رسمیة بين الجانیين 

في يناير 1936م.
ومثل بريطانیا في هذه المحادثات اللورد لندنديري، بینما مثل الجانب الألماني 

هتلر وجورنج وفون رونتروب.
وفي المحادثات كان رأى الجانب الألماني إستعمال حرب شاملة في مواجهة 
الثورة العالمیة الشیوعیة، وأن يتم احتلال جمیع الدول الشیوعیة وتحرير شعوبها 
وإعدام جمیع الخونة فیها، وأن الطريق الوحید لمحو الشیوعیة هو إفناء الشعب 
اغنیاء  بكبار  الشیوعیة  إرتباط  على  تدل  وثائق  بتقديم  وقاموا  الیهودي. 
الیهود الذين يمولون الحركة الشیوعیة في نفس الوقت الذي يمولون فیه الحركة 
الصهیونیة للوصول إلى هدفها السري وهو إقامة الحكومة العالمیة التى تمهد 

لوصول ماشیحهم المنقذ للارض.
ويقال أن هتلر تعهد فى المحادثات بقصر نشاطه على مواجهة الشیوعیة في 

أوروبا فقط، وتعهد أيضا بالوقوف في وجه التطرف العسكري النازي.
ولكن اللورد لندنديري ممثل بريطانیا اظهر تشككه في اشتراك بريطانیا في إفناء 

الشیوعیة، لأن ذلك يعتبر عملیة إفناء بشري.
عندئذ عرض هتلر أن تقوم ألمانیا بذلك وحدها، بشرط عدم قیام أي حرب 
بين بريطانیا وألمانیا لمدة عشر سنوات مهما كانت الظروف. وقال بأن القیام 
بهذه المهمة ضروري لوضع حد وحل جذري مباشر لنفوذ المرابين العالمیين 
الیهود وسیطرتهم على مقدرات الدول الداخلیة والعالمیة، حیث سوف يؤدي 
إلى  يؤدي  مما سوف  وأعبائها،  الباهظة  الديون  من  الدول  إلى تحرر  ذلك 
الحصول على إستقلالها الاقتصادي وبالتالي استقلالها السیاسى وتتسلم زمام 
أمورها حتى يعود الاقتصاد العالمى إلى طبیعته. وقد استشهد هتلر كما ورد 
في كتاب بنجامين دزرائيلى »Coningsby« على لسان إحدى شخصیاته 

حیث يقول: 
وهكذا تري يا عزيزي كوننجسبى أن الذين يحكمون العالم هم اشخاص مختلفون 

جدا عمن يتخيلهم أولئلك الذين يجهلون ما يدور وراء الستار. 
واستعرض هتلر ورفاقه أيضا المذابح الشیوعیة التى راح ضحیتها الملايين وأن 
المسئولين عنها لا يمكن إعتبارهم سوى لصوص ومخربين عالمیين. والوقائع 

القسم الأوّل
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 16

التاريخیة التى توضح كیف استطاع الیهود الأغنیاء  وذوو النفوذ التحكم فى 
فاسدة  إلیها بطرق  التسرب  التى تمكنوا من  الدول  اقتصاديات وسیاسات 

وبوسائل غير مشروعة.
حكومته  اقناع  يحاول  أن  لدنديري  من  هتلر  طلب  الاجتماع  نهاية  وفي 

بالدخول في الحلف المقترح مع ألمانیا.
وعاد لندنديري إلى لندن وقدم تقريرا عن المحادثات إلى حكومته. وفي 21 

فبراير 1936م. أرسل إلى روبنتروب رسالة جاء فیها: 
الثورة لعدة  أننا قاسينا هنا في إنجلترا من اجتياح  ... لقد نسى هتلر وجورنج 
قرون... وبالنسبة لليهود... فاننا لا نحب الإفناء، فضلا على أنه لدينا شعوراً 
بانكم تحاولون السيطرة على قوة عظيمة يمكنها الرد على تلك المحاولة من أماكن 
تشمل العالم بأسره... وأنه في امكاننا أن نتتبع خطوات اليهود واسهامهم في إثارة 
الشغب في العالم، ولكننا نجد أن بعضهم في نفس الوقت يقف موقفا حاسما في 
الطرف المقابل مستعملين نفوذهم وأموالهم  في مواجهة النشاط الشرير والماكر 

الذي يقوم به اخوأنهم.
وعندما فشلت المحادثات بين ألمانیا وبريطانیا اقتنع هتلر إنه لا يمكن للسیاسة 
الخارجیة،  بريطانیا  الدولیين على سیاسة  المرابين  توقف سیطرة  أن  المعتدلة 

وبالتالي اعترف بصدق كارل ريتر عندما قال:
لكى يعود السلام وتعود الحرية الاقتصادية للعالم، يجب أولا القضاء على الممولين 
الشيوعية   يوجهون  الذين  العالمية  الثورية  الحركة  أعضاء  جميع  وعلى  اليهود، 

ويسيطرون عليها.
ومال هتلر أكثر ناحیة الیمين، ولكنه كان قد نال عداء الجنرالات النازيين 
الذين كانوا يعلنون تفوق العرق الألمانى، ويرغبون في شن الحرب على روسیا 
وعلى فرنسا وإنجلترا، وكانوا لا يؤيدون المحادثات التى تمت مع بريطانیا  وقد 
حأولوا اغتیال هتلر ولكن محاولتهم فشلت، فحاولوا أضعاف شعبیته التى 

اكتسبها. 
وكان  الزعماء الألمان )فیما عدا الشیوعیين( متفقين على ضرورة تحرير أنفسهم 
استقلال  على  لخطورتها  العالمیون  المرابون  يقدمها  التى  المالیة  القروض  من 
البلاد، لذلك صمم قادة الحزب الفاشى على خلق عملة ألمانیة تستند إلى 
الدخل القومى، والممتلكات القومیة، وعلى مواد الصناعة والزراعة والثروات 

الطبیعیة، وعلى الطاقة الآنتاجیة للأمة، ولكنها لا تستند إلى القروض.
وكان الشعب الألماني يشارك ايطالیا و »أسبانیا« و»الیونان« نفس الآمانى 
الفاشیة التى تزعمها هتلر  في المستقبل، فظهر حلف المحور وبدأت الحركة 

وموسولينى وفرانكو.
وقامت دول الحلف ببذل كل الجهود للنهوض من الأزمات ومن الحروب، 

فطوروا الصناعة والزراعة بما يشبه الاعجاز.
وفي أول الأمر أيد هتلر وموسولین السیاسة الفاشیة المعتدلة، وقررا تطهير 
والاقتصاد  الصناعة  في  المرابين  تحكم  من  والتخلص  الشیوعیة  من  البلاد 
الوطن. ولكن انجرفت بعد ذلك الحركة الفاشیة في ألمانیا وايطالیا و»الیابان« 
إلى مخطط دكتاتوري يحقق النظريات التى نشرها كارل ريتر عام 1849م. 

وكان المخطط الدكتاتوري لهذه البلاد يشمل الأهداف التالیة:
- القضاء على امبراطورية ستالين.

- القضاء على الشیوعیة في أوروبا.
- تقوية سیطرة دول حلف المحور على القارة الأوروبیة.

- احتلال فرنسا وبريطانیا واخضاع شعبیهما.
- احتلال الولايات المتحدة بتطويقَها بفكى كماشة من جمیع قوات دول 

المحور.
- القضاء على الیهود في بريطانیا والولايات المتحدة وتصفیة الممولين وكبار 

الراسمالیين والاستیلاء على أموالهم  وممتلكاتهم.
على تحطیم  يعملون  أنهم  وأعلنوا  النازيين  بمهاجمة  الكنیسة  قام رجال  وقد 
الإنسانیة والقیم الدينیة. فإتهم النازيون الكنیسة بأنها تتدخل فیما لا يعنیها 
من شئون الدولة، وأصدر هتلر قانونا يحظر على رجال الدين إنتقاد الأوضاع 

السائدة أو التعرض لقوانين الدولة، وهددهم بعقوبات في حالة المخالفة.
إلا أن هتلر في نفس الوقت حاول تهدئة رجال الكنیسة فقام بإغلاق »محفل 
الألمان، ولكن هؤلاء  للمترفين  الرئیسى  المركز  الأكبر« لأنها كانت  الشرق 

تحايلوا على ذلك وغيروا اسمهم إلى »نوادي الفرسان الألمان«.

للثقافة  البشر  دار  الحارتی،  إبراهيم  بوش«،  إلی  بابل  من  »الصهيونية..  المصدر: 
والعلوم، 1427ه. - 2006م.

علامات النهاية

فقد كان أكثر العرب في الجاهلیة يعیشون أوضاع اقتصادية سیئة و أحوال 
معاشیة حرجة مما جعلهم تحت خط الفقر، و هذا ما شجع علي انتشار 
سوء  تمثل  و  أوساطهم،  في  غيره  و  الربا  من  السیئة  الاقتصادية  العادات 
و  الطعام  نقص  و  لديهم  شحتها  و  الأموال  بنقص  الاقتصادية  الأحوال 
أسباب المعیشة الرئیسیة، حتى إن الإنسان لیبیع ولده أو زوجته لقاء حفنة 

من المال يسدّ بها رمقه ورمق من بقي من أفراد عائلته.
و قد أشارت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء إلى هذا الواقع المر بقولها 

في خطبتها:
»و كنتم علي شفا حفرة من النار... تشربون الطرق و تفتاتون القد و الورق أذلة 

خاسئين... .«1 
و الطرق هو الماء الآسن بعد ما ينزل من السماء فتلقي فیه فضلات الإبل، 
و القد هو الیسر الذي يقد من جلد غير مربوع، و يقتاتون الورق أي ورق 
الأشجار، و المقصود بوصفهم بخباثة المشرب و جشوبة المأكل و المشرب 
لعدم اهتدائهم إلي ما يصلحهم في دينهم و دنیاهم، و لفقرهم و قلة ذات 

يدهم.
أما في العصر الذي نعیشه الآن و هو عصر الجاهلیة الثانیة فإننا صرنا نعیش 
نفس الواقع الذي عاشه العرب أيام الجاهلیة من سوء الأحوال الاقتصادية 
و الفقر و الجوع و القحط، و لا سیما في منطقة الظهور الشريف للدعوة 
إلیه جملة من  أشارت  ما  العراق. و هذا  المهدوية و على وجه الخصوص 

الروايات الشريفة عن أهل البیت، فقد ورد عن رسول الله أنه قال:

»لابد أن يكون قدام القائم سنة يجوع فيها الناس و يصيبهم خوف شديد من 
القتل و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات...«2 

و في رواية أخرى عنه:
»و تظهر الحاجة و تفشوا الفاقة.«3 

قبیل   »المهدي الإمام  العراق »عاصمة  يعم  الجوع  القحط و  أن  كما 
ظهور دعوته و قیامه الشريف فضلًا عن غيره من دول الجوار مع ما يصیبهم 

من غلاء الإسعار، فقد ورد عن رسول الله أنه قال:
السفياني... و خراب  الزوراء من  العراق... و خراب  البصرة من  »إن خراب 

العراق من القحط.«4 
و في رواية أخرى عنه أنه قال:

ابتلاهم الله بأربع خصال جور في  الناس زمان بطونهم آلهتهم...  »سيأتي على 
السلطان و قحط من الزمان...«5 

ماذا تعرف عن المجاعة في العالم؟6
لیس هناك تعريف محدد ومتفق علیه للمجاعة، ولكن خبراء الأمم المتحدة 
يضعون عددا من الشروط التي يجب توفرها في منطقة ما قبل الإعلان عن 

وجود حالة مجاعة فیها، وهذه الشروط هي: 
- أن تواجه 20% من الأسر على الأقل نقصا شديدا في الغذاء مع قدرة 

محدودة على التعامل الأزمة؛
- وأن يتجاوز مدى انتشار سوء التغذية الحاد أكثر من 30%؛

الجوع و المجاعة في آخرالزّمان
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حكومة العالم الخفیّة

- وأن يتجاوز معدل الوفیات يومیا حالتي وفاة من كل عشرة آلاف شخص؛ 
يتضمن  الغذائي  الأمن  لتصنیف  متكاملا  إطارا  المتحدة  الأمم  ووضعت 
خمس مراحل ممكنة بالنسبة للوضع الغذائي لأي بلد أو منطقة تعاني من 
بالمرحلة  وتنتهي  الغذائي،  الأمن  بتوفر  لمراحل  تلك  تبدأ  حیث  مشاكل، 
الأخيرة وهي وجود مجاعة، وهي المرحلة التي تصل فیها الأمور حد اعتبارها 

»كارثة إنسانية.«
يقول خبير الأمن الغذائي في صندوق الأغذية والزراعة )الفاو( أرمینیو ساكا 
إنه في العام 2007 م. بات مصطلح »المجاعة« يستخدم في إطار نظام 
عالمي للتصنیف )آي بي سي( صاغته عدة هیئات إنسانیة، وهو تصنیف 

علمي يساعد في تفادي استخدام مصطلح المجاعة لأغراض سياسية.

أسباب الجوع
العالم سببا رئیسیا  أرجاء مختلفة من  المسلحة في  تمثل الحروب والصراعات 
الكوارث  وتأتي  المعمورة،  من  عدة  بقاع  في  المنتشرة  للمجاعات  وأساسیا 
الطبیعیة كالجفاف وغيره في مرحلة تالیة، كما يساهم الفقر وضعف البنیة 

التحتیة الزراعیة والاستغلال المفرط لها في انتشار المجاعة في بلدان عديدة.
في  العالم  من  أجزاء  تضرب  التي  والاجتماعیة  الاقتصادية  الأزمات  وتدفع 
فترات مختلفة، إلى انتشار مساحات الجوع في مناطق من العالم، وتساهم في 

إيقاع الكثرين في شرك المجاعة.
التي  تلك  المعاصر  التاريخ  أكبرها في  العالم عدة مجاعات، كان  وقد شهد 
ضربت »الصين« في الفترة ما بين 1959م. و1961م.، وأدت إلى وفاة ما 
بين عشرين وثلاثين ملیون إنسان. ومن بين المجاعات الكبرى أيضا المجاعة 
التي ضربت »بیافرا« )نیجيريا( بين 1967 و1970م. وأودت بحیاة ملیون 

شخص.
وعانت مناطق أخرى من العالم من مجاعات كبرى خلال القرن الماضي كما 
حصل في الاتحاد »السوفیاتي« و»إيران« و»كمبوديا«، وحتى أوروبا عرفت 

هي الأخرى مجاعات متعددة في القرون الوسطى وخلال الحربين العالمیتين.
أما القارة التي عرفت أكبر عدد من المجاعات خلال العقود الماضیة فكانت 
الماضي  القرن  ستینیات  )نهاية  »نیجيريا«  الأفريقیة، حیث شهدت  القارة 
مجاعات، وسجلت  )1983-1985م.(  و»إثیوبیا«  السبعینات(  ومطلع 
آخر مجاعة كبرى في »الصومال« عام 2011م.، وراح ضحیتها نحو 260 

ألف شخص.
المتحدة عن مجاعة جديدة في جنوب »السودان« )فبراير/ الأمم  وأعلنت 

شباط 2017م.(، هي الأولى منذ ست سنوات، ويعاني منها نحو مئة ألف 
شخص. 

قال الله تعالی:
وَ  الْأنَيفُْسِ  وَ  الْأَمْوالِ  مِنَ  نيقَْصٍ  وَ  الْجوُعِ  وَ  الْخوَْفِ  مِنَ  بِشَيْ ءٍ  لنَيبَيلُْوَنَّكُمْ  »وَ 

رِ الصَّابِرين .«7  الثَّمَراتِ وَ بَشِّ
روی عن الثمالي قال  سألت أبا جعفر عن قول الله »لنبلونكم بشي ء من 
الخوف و الجوع « قال: »ذلك جوع خاص و جوع عام، فأما بالشام فإنه 
عام و أما الخاص بالكوفة يخص و لا يعم، و لكنه يخص بالكوفة أعداء آل محمد 

عليه الصلاة و السلام فيهلكهم الله بالجوع، و أما الخوف فإنه عام بالشام و ذاك 
الخوف إذا قام القائم، و أما الجوع فقبل قيام القائم، و ذلك قوله »و 

لنبلونكم بشي ء من الخوف و الجوع .«8 
و قال أبو عبد الله:  »لا بد أن يكون قدام القائم سنة يجوع فيها الناس 
و يصيبهم خوف شديد من القتل و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات فإن 
ذلك في كتاب الله لبين ثم تلا هذه الآية »وَ لنَيبَيلُْوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَ الْجوُعِ 

رِ الصَّابِرين.«9  وَ نيقَْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأنَيفُْسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّ
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حكومة النواحي الروتاري

النشأة والهدف
 »In Rotation« التناوب الروتاری جاء من كلمة  معن كلمة  إن  قیل 
حیث صاحبت هذه الكلمة أعضاء النادي المؤسسين حين كانوا يعقدون 

اجتماعاتهم في مكاتبهم بشكل متناوب
1.»Rotary Club« فجاءت كلمة نادى روتاری

ناد  أول  هاريس  بول  المحامي  أسس  حين  1905م.  عام  التأسیس  وجاء 
للروتاری في مدينة »شیكاغو« بـ»الولايات المتحدة الأمريكیة«، ثم انضم إلیه 
بعد ثلاث سنوات شيرلی برى الذى وسع نشاط الحركة بسرعة هائلة وظل 

سكرتيرا لهذه المنظمة حتى 1942م.
توفي مؤسس المنظمة في عام 1947م. بعد أن وصلت نوادي الروتاري إلى 
80 دولة في العالم وأصبح لها 6800 نادٍ في عهده ونحو نصف ملیون عضو.
ثم  1911م.،  عام  »دبلن«  مدينة  حیث  »أيرلندا«  إلى  المنظمة  انتقلت 
انتشرت منها إلى »بريطانیا« بفضل نشاط أحد أعضائها مستر مورو الذي 
كان يحصل على عمولات مالیة عن كل عضو جديد ينضم عن طريقه إلى 

المنظمة.
دخلت المنظمة إلى الوطن العربي منذ عام 1921م. حیث أسس أول نادی 
روتاری في »فلسطين« عام 1921م. قبل نشأة دولة إسرائیل الصهیونیة، ثم 
تأسس فروع للروتاري في »الجزائر« و»المغرب« بمساعدة الاستعمار الفرنسي 

في الثلاثینیات.
واستقطبت  ملحوظ  بشكل  العربي  الوطن  في  الروتاري  نوادي  وانتشرت 

الزعماء السیاسیين وكبار رجال الأعمال والشخصیات الهامة في الدولة رغم 
نشاطها الماسونی المعروف والواضح ورغم صدور فتاوى دينیة من جهات 

إسلامیة بتحريم الانضمام إلیها.
أهم أهداف »المنظمة الروتاري« المعلنة هي أن الروتاری يجمعنا والدين يفرقنا، 
فالدين عندهم يفرق الشعوب والأفراد، ولذلك عندهم عدم اعتبار الدين 

مسألة ذات قیمة، ولا يوجد أي اعتبار لمسألة الوطن.
وهذه الأفكار أساس المنظمات الماسونیة الصهونیة، لأن إسقاط اعتبار الدين 
من مفهوم الناس يوفر الحماية للیهود ويسهل تغلغلهم في المجتمعات والدول.
سیاسیاً  والهامة  الكبيرة  الشخصیات  إلا  الروتارية  نواديهم  في  يدخلون  لا 

واجتماعیاً، ولا يقبلون في نواديهم طبقة العمال.
ويشترط أن يكون في المجلس الإداري لكل ناد شخص أو اثنان من رؤساء 

النادي السابقين ورثة السر الروتارى المنحدر من المؤسس بول هاريس.
أثبتت الدراسات التي أجريت على نوادي الروتاري أن بين كل 421 عضوا 
في النوادي ينتمي 159 عضوا منهم للماسونیة، وفي بعض الأحیان اقتصرت 
عضوية النادي الروتارى على الماسون كما حدث في »أدنبرة« ببريطانیا عام 

1921م.2
يقوي نشاط الروتاري في البلدان التي أغلقت محافل الماسونیة العالمیة، لأن 
الماسون ينقلون نشاطهم إلیها حتى تزول تلك الأسباب التي أدت إلى غلق 
محافل الماسونیة بها، لأن الأصل هو المنظمة الماسونیة العالمیة الصهیونیة، ومن 

المعلوم أن ظهور الروتاري في أمريكا إبان نشاط الماسونیة بها.
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وتشترك الروتاری مع الماسونیة في مسألة الدين والوطن كما ذكرنا، وكذلك 
إلیها ولكن  التقدم بنفسه للإنتساب  في مبدأ الاختیار، فالعضو لا يمكنه 
ينتظر حتى ترسل إلیه بطاقة دعوة للعضوية، ويتم عمل حفل تعمید له مثلما 

يحدث في الماسونیة
وتختلف الروتاری عن الماسونیة أن أصلها معروف ومؤسسها معروف، ولا 
يجوز تأسیس أي فروع للروتارى إلا بتوثیق من رئاسة المنظمة الدولیة وتحت 

إشرافها، وتعد بيروت مركز جمعیات الشرق الأوسط.3

انتشار أندية الروتارى فى العالم
أمريكا،  في  انتشارها  بعد  العالم  أنحاء  إلى  الروتاري  انتشار  فكرة  جاءت 
وذلك في عام 1921م. حين عقد الروتاريون مؤتمرهم السنوي بمدينة أدنبرة 

بـ»اسكتلندا«.
الروتاری وهو  العالم واعتماد شعارهم  الفكرة في بلاد  الروتاريون نشر  وقرر 
العجلة الدوارة ذات المحاور أو السنون الستة مثل نجمة داود السداسیة شعار 

الأم الماسونیة.
العالم  الانتشار تحت سلطة الاحتلال في  البدء في  المؤتمر شرارة  قرار  وكان 
الماسونیين  المؤتمر قصر عضويته على  الإسلامي والعربي، ومن قرارات هذا 

دون غيرهم.
وتم تقسیم المنظمة الروتارية في العالم إلى عدة مناطق أو محافظات وترتبط 

النوادي والمناطق مباشرة بالمركز الرئیسي بأمريكا عبر حاكم المنطقة.
ومن هنا يتضح أن منظمة الروتاری اتخذت شكل الدولة والحكومة، فالدولة 

هي العالم كله والحكومة هي حكومة الروتاری وعاصمتها أمريكا.
وعلى مدى السنوات التالیة لمؤتمر أدنبرة عام 1921م.، وصل عدد أندية 
نشاط  على  إحصائیة  فیه  أجريت  والذي  1986م.  عام  حتى  الروتاری 
أو  منطقة  دولة، موزعة على 423  ألف ناد في 160  إلى 22  الروتاري 

محافظة روتارية ويزيد عدد الأعضاء على الملیون عضو.
وكانت فلسطين التي كانت تحت الحماية والاحتلال البريطاني هي أول دولة 
عربیة تغزوها الروتاری عام 1921م. أي بعد مؤتمر أدنبرة الشهير، ثم دخلت 
الروتاری »مصر« عام 1929م. أيام الاحتلال الإنجلیزي وتحت حمايته، ثم 

توالى غزو الروتاری لبلاد العرب والمسلمين.
والمتتبع لتاريخ الروتاری يجد الارتباط الوثیق بینها وبين الصهیونیة والماسونیة 
العالمیة منذ النشأة الأولى في شیكاغو عام 1905م.، وقد صرح بذلك شارلز 
ماردن في كتابه الروتاری وأخواتها ووافقه الروتاريون أنفسهم في أن المؤسسين 
لمنظمة الروتاری مع بول هاريس كانوا أعضاء في المحافل الماسونیة، وكان بول 
هاريس هو الواجهة لأنه لم يكن عضواً رسمیاً في الماسونیة وتلك هي الخدعة 
التي انطلت على أعضاء الروتاری المخدوعين في أهدافها الاجتماعیة المعلنة، 
للروتاری  علاقة  ولا  بالماسونیة  لهم  علاقة  لا  أنهم  دوماً  يرددون  إنهم  حتى 

بالماسونیة رغم أنها إحدى بنات الماسونیة الكبرى.
شروط القبول في عضوية روتاری

الروتارى مثل الماسونیة في قبول أعضائها فهي التي ترشح العضو وتختاره للقبول 
بها، ويتم الترشیح من أعضائها الكبار للعضو الذي يختارونه للانضمام إلیهم 

ومن أهم هذه الشروط الواجب توافرها في العضو:
1. أن يكون علمانیاً في تفكيره وعقیدته لا يتعصب لأي دين أيا كان. 

2. ان يكون قیادياً في دولته،
3. لديه شخصیة طیبة مقبولة لدى العامة،

4. لديه معرفة كبيرة بالروتاری وأهدافه الخيرية المعلنة فقط،
5. لديه القدرة على تمثیل الروتاری.

يتم الاطمئنان  العضو لاختبارات دقیقة وملاحظة طويلة حتى  ويتم وضع 
إلیه ثم عرض ترشیحه على النادي الروتارى، ثم يتم تعمیده ومنحه عضوية 
الروتاری ودرجة الإخوة التي يجب الإيمان بأنها من جانب العضو، والتصديق 
يقیناً بأن الإخوة في الروتاري أفضل من الإخوة في الإسلام أو أي دين آخر 
وهذا ما يعلنه الروتاريون أنفسهم بقولهم الإخوة في الروتاری تجمعنا أكثر من 

الإخوة في الإسلام.
توصي منظمة الروتاری رؤساء الأندية على تشجیع الأعضاء على أن يذكر 
العضو المؤسسة الروتارية كوريث شرعي في وصاياهم وكذلك بوالص التأمين 

الخاصة بهم...
وذلك بالنص الآتي في وصاياهم أو بوالص التأمين:

إلى أمناء مؤسسة الروتاري الدولي، وهي غيرتجارية الأغراض التعليمية وأغراض البر 
والإحسان ومركزها الرئيسي في مدينة »إيفانستون« بولاية »إيلينوي« بالولايات 

المتحدة الأمريكية.

المرأة والشباب في الروتاری
الأندية  ضمت  فقد  الروتاري  لنوادي  الاجتماعي  الشكل  لإستكمال 
الروتارية الشباب من الجنسين من عمر 18 سنة إلى 28 سنة تحت اسم 
يسمى  تنظیم  فیضمهم  العمر  هذا  من  أقل  هم  من  وأما  »الروترآكت«، 

»الأنتراكت«.
وهذه  »الأزويل«،  يسمى  تنظیم  فیضمهم  سنة   28 فوق  النساء  وأما 
العالمیة  الماسونیة  من  سلفاً  محددة  صهیونیة  لمخططات  تخضع  التنظیمات 

لبرمجة الشباب والنساء كما تم برمجة الرجال والساسة.
وقد أوضح الدكتور جان مينو5 في كتابه »مجموعات الضغوط الدولیة« الدور 

النسائي في الأندية الروتارية وتاريخ تأسیس الفرع النسائي فقال: 
إنه قد أنشئ للروتاری فرع نسائی عام 1928م. يسمى الجمعية الدولية للمقاتلات 
ثم  عام 1921م.،  نسائی  ناد  أول  أنشأ  »كاليفورنيا«  وفي  »سوروبتمست«. 
»السوروبتمست  جمعية  وتضم  1923م.،  عام  بي»لندن«  الثاني  النادي  اتبعه 
الدولية«... إلى عضويتها حوالي أكثر من 130 ألف عضو موزعين في أكثر من 

ألفي ناد في أكثر من 60 دولة.6
وقد أنشئ لهذا النادي أول فرع له في عام 1984م. ضم 35 سیدة من 
سیدات الأعمال والدبلوماسیات، ويخضع هذا النادي لنفس قوانين الروتاری.
وتحت شعار الإخاء والعمل الخيري وهو الهدف لكلّ المنظمات والجمعیات 
المنبسقة من الماسونیة العالمیة تعمل هذه المنظمات، وتستقطب علیة القوم 
ونساءهم وشبابهم، وهم لا يعلمون أن الصهیونیة تقف وراء هذه المنظمات، 

حكومة العالم الخفیّةوعدم العلم عذر غير مقبول.

وأما الذين يعلمون ويعملون في هذه الأندية فلا عذر له، وعاقبتهم وخیمة 
وعذابهم عند الله ألیم.

تحرم  فتاوى  الإسلامیة  الدول  في  الإسلام  علماء  أصدر  أن  بعد  وذلك 
الانضمام في مثل هذه الجمعیات والمنظمات والنوادي. وعلى سبیل المثال: 
• فتوى المجمع الفقهي بـ»مكة المكرمة« الصادرة في شعبان عام 1398ه 

الموافق 1978/7/15م.7 
• بیان من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن الماسونیة والأندية التابعة لها 

مثل الروتارى واللیونز 
• فتوى الجمعیة الشرعیة بـ»مصر« في 1988/1/20م. 

وقد قامت دول عربیة بإغلاق المحافل الماسونیة والأندية الروتارية، فقد حدث 
ذلك في »سوريا« 1965م.، وأيضا في »العراق« تم غلق أندية الروتاری 
عام 1959م.، وكذلك في »إمارة دبي« تم إيقاف نشاط أندية الروتاری بها 

في 1978م.
عام  الستینیات  في  والبهائیة  الماسونیة  المحافل  أغلقت  فقد  مصر  في  وأما 
رغم  نشاط كبير،  ولها  تعمل  واللیونز  الروتاری  أندية  ولكن  1964م.؛ 
أقوال علماء المسلمين المعتدلين والمعروفين أمثال الشيخ الشعراوي في حرمة 
الانضمام والعمل والمشاركة في أنظمة الماسونیة واللوتاری وغيرها من المنظمات 

المشبوهة. وقد قال لهم: 
لماذا يفعلون الخير باسم »روتاری« و»ليونز« ولا يفعلونه منسوباً إلى منبعه الأصلي 

وهو الإسلام.8
ويقول محمد عمارة نجيب: 

إن نوادي روتاري وليونز، بصرف النظر عن نوادی البلاد العربية، تقوم بجمع المال 
لمساعدة إسرائيل علناً ولا ندري ماذا تفعل الروتاري في بلادنا، إلا استخدام بعض 
المغفلين والشواذ لتحقيق الإنسانية، بمعناها الذي تتبناه الصهيونية للوصول إلى 

حلم اليهود في دولة من النيل إلى الفرات.
وقال الشيخ الداعية د. يوسف القرضاوي: 

لقد استطاعت أندية روتاری وليونز وغيرهما من الجمعيات المشبوهة التي تمارس 
نشاطها في بلاد المسلمين أن تخدع ذوی المناصب وأصحاب المطامع والأهواء 
بأنها جمعيات ثقافية وخيرية تفتح أمامهم أبواب العمل الاجتماعي بدون إزعاج 
هؤلاء  أصبح  خاصة  صهيوينة  ماسونية  منطلقات  ومن  سياسة،  أو  ارتباط  أو 

المخدوعون أدوات تخريب ومعاول هدم لمجتمعاتنا الإسلامية.9
هذا جزء يسير من أقوال علماء الأمة ومفكريها فهل من مجیب؟!

الهوامش:
1. يتفق المؤرخون لحركة الروتارى أن المجموعة الأولى التي أسست الروتاري مع بول هاريس 

كانوا ماسونیين، انظر كتاب الروتاري وأخوانها.
2. من دراسة قام بها تشارلز ماردن أحد أعضاء الروتاری، انظر الموسوعة المیسرة. 

3. تحمل كل من »مصر« و»السودان« و»لبنان« و»البحرين« و»قبرص« رقم المحافظة 
245 في منظمة الروتاری ومركزها بـ»القاهرة« ونوادي الروتاري في مصر لها نشاط قوی 

وملحوظ فهي تضم عددا من كبراء القوم.
4. انظر كتاب »الماسونیة في المنطقة 245«، أبو إسلام أحمد عبدالله.

عام  صدر كتابه  وقد  مونتريال«  بـ»جامعة  السیاسیة  العلوم  أستاذ  مینو  جان  د.   .5
1961م. وترجم للعربیة عام 1973م. من دار البحوث العلمیة بيروت. 

6. »شرخ في جدار الروتاری«، أبو سلام أحمد عبدالله، بتصرف.
7. انظر كتاب »الماسونیة - حقائق وأكاذيب في نص«. 

8. المصدر السابق.
9. انظر »الطابور الخامس«، أبو إسلام أحمد عبدالله.

المصدر: منصور عبد الحکيم، »العالم رقعة الشطرنج منظمات سرية تحرک العالم قديما 
وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العربي، 2005م.
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أداء الحكومات في مجال الإرهاب الحيوي: روسية
المعالم  واضح  غير  الحیوي،  الإرهاب  مجال  »روسیة« في  مثل  بلد  أداء  إن 
لكونه يتبع سیاسة مغلقة، لكن التوجه الوقائي الذي اعتمدته روسیة للحد 
من تفشي وانتشار الأمراض المعدية خلال تولیها رئاسة مجموعة »جي 8« 
الأسلحة  قبال  الروس  والمدراء  السیاسة  إهتمام  إلى  يشير  عام 2006م.، 

البیولوجیة.
وفي الحقیقة فان »وزارة الصحة العامة« تتولى المسؤولیة الرئیسیة للأمن البیئي 
والممرضة  علة 

ُ
الم الانسانیة  العوامل  على  السیطرة  على  وتعمل  روسیة،  في 

الخطيرة. وتتولى »الوكالة الفیدرالیة للبیئة الطبیة والخدمات الوبائیة والصحیة« 
مسؤولیة السیطرة على الصحة والرصد والوقاية من الأمراض المعدية والتدخل 
في الأزمات الناجمة عن العوامل البیولوجیة. كما تهتم »وزارة الزراعة« بالعوامل 
الحیوانیة والنباتیة المعلة الخطيرة. فیما تتولى »وزارة الأزمات« مسؤولیة تطوير 
وتنفیذ سیاسة الحكومة في مجال الدفاع الداخلي وحماية الشعب في مواجهة 
الأحداث الطارئة. وتأسیسا على القرار رقم 303 الصادر عن الحكومة، 
فان سبعة وعشرين مؤسسة أهمها »وزارة الشؤون الداخلیة« و»وزارة الدفاع« 
هذا  في  تتعاون  الإتحادي«  الأمن  و»جهاز  والطاقة«  الصناعة  »وزارة  و 

الخصوص. 
وتتعاطى الدول الاخرى بنفس الطريقة أيضا مع بعض السیاسات المعلنة أو 
أنها تعارض من الأساس التهديد المتعلق بالإرهاب الحیوي أو حتى أنها تعتبر 
الإستخباراتیة  والمنظمات  الدول  بعض  سلوكیات  الخداع في  سیاسة  ذلك 

ووضعها سیناريوهات لتحقیق مآربها. 

إن أحد أهم النشاطات المشتركة للدول الغربیة وامريكا تتمثل في دراسة الأداء 
والتهديد  الحیوي  الإرهاب  إدارة مواجهة  المعدة وتحديات  البرامج  وجهوزية 
فیها  بما  العالمي  الإنتشار  ذات  الأمراض  لمواجهة  والجهوزية  البیئي  والأمن 
الأنفلونزا )غير البشرية(. وبناء على ذلك، تتوزع مسؤولیة مواجهة التهديدات 
وهذا  المختلفة.  الحكومیة  القطاعات  على  الحیوي  الإرهاب  أو  البیولوجیة 
البلاد  السارية في  القوانين  يتوقف بشكل كامل على  التقسیم والتصنیف، 
تلقي  وكیفیة  المتاحة  والخبرات  المالیة  الموارد  وتخصیص  والإدارة  والقدرات 

التهديد من قبل واضعي السیاسات و المدراء الرئیسیين للمجتمع. 

المناورات الأوروبية
الصحیة  حماية  »وكالة  قبل  من  الجديد«  الحارس  »مناورة  نفذت  وقد 
البريطانیة« يومي التاسع عشر وعشرين من اكتوبر 2005م. وهذه المناورة، 
كانت المناورة الأوروبیة الأولى من المناورتين اللتين نفذتا على يد الإدارة العامة 
لحماية المستهلك والحماية الصحیة من أجل تقییم قدرات وطاقات الدول 
الأعضاء وحكومات القطاع الاقتصادي لـأوروبا و»سويسرا« في ظل تدخل 
»المفوضیة الأوروبیة« و»السیطرة على الأمراض المعدية في أوروبا« و»يروبل« 

و»منظمة الصحة العالمیة« وذلك ردا على أزمات الصحة العالمیة. 
وقد أجريت مناورة »الرجل المراقب الجديد« لتقییم الإتصال والردود والرد 
بالمثل أثناء التفشي المتعمد لمرض الجدري وكذلك استكمال المشاريع المناسة 

للحوادث المحتملة من قبل الدول الأعضاء.

والقضايا المهمة التي تم رصدها خلال المناورة هي:
• إن المنفذين كانوا يواجهون مشاكل بصورة كاملة من حیث القضايا الدولیة 
الوطنیة أكثر من الإهتمام  الردود  الرغبة في التركیز على  والوطنیة، وتمثلت 

بالشؤون الدولیة؛
التقنیة  الشؤون  المشاكل الجادة للإتصال في  أمثلة كثيرة عن  • وكانت ثمة 

وطريقة العمل؛
فیما  المبكر  والإنذار  والإنذار  الرد  أنظمة  استخدام  المناورة  خلال  وتم   •
يخص العوامل الكیمیائیة والبیولوجیة، وكانت ثمة فرصة لتقییم فاعلیتها. وقد 
استخدم نظام الرد والإنذار كأداة لإسناد القرار المتخذ خلال المناورة، أي 
الهدف الذي لم يتم التخطیط من أجله. وكان يجب استخدام هذا النظام في 

إطار هدف خطط من أجله.
وقد تحصلت النتائج التالیة من هذه المناورة:

الأمراض  ومركز  الأوروبیة  المفوضیة  ومسؤولیة  بدور  القبول  يجب  وكان   •
المعدية في أوروبا من قبل الدول الأعضاء بصورة أفضل؛

• الرد على معظم المطالب المتوسطة على الصعید الوطني، من دون الإحالة 
إلى )أو التشاور مع( الاخرين؛

• إن تطوير وتحسين قدرات المفوضیة الأوروبیة في الرد المتسق على الأزمات، 
سیكون مرجوا للغاية؛

وكان الإعتقاد السائد بعد تنفیذ مناورة الرجل المراقب الجديد، يتمثل في أن 
الإتصال يعد أداة حیوية للتنسیق المؤثر في أرجاء أوروبا، خلال الأزمات، في 

سبیل النهوض بالمردودية.
إن الخبرات المتأتیة من المناورة، أسهمت في بناء »منظومة معطیات الأمراض 

والطوارئ الصحیة« والتي استخدمت لاحقا في مناورة »الوطن المشترك«. 
كما نفذت مناورة كامان غرند من قبل »وكالة الحماية الصحیة البريطانیة« 
تقییم قدرات وطاقات  يومي 23 و 24 نوفمبر 2005م. وذلك بهدف 
الدول الأعضاء وحكومات القطاع الاقتصادي لـأوروبا وسويسرا للرد على 
»الرجل  لمناورة  مماثلة  أهدافا  تتابع  المناورة  المتفشیة. وكانت هذه  الأنفلونزا 

المراقب الجديد«.
والقضايا الرئیسیة التي تم رصدها خلال المناورة تمثلت في الحالات التالیة: 

• ومرة أخرى، كان تركیز عدد كبير من المشاركين في المراحل الأولیة للمناورة، 
على القضايا الوطنیة، أكثر من الشؤون الدولیة.

• وفي الوقت نفسه الذي يتم فیه الإهتمام بالأبعاد الدولیة لمشاريع وخطط 
الرد الوطني، فان على المفوضیة الاخذ بنظر الإعتبار المزيد من تطوير المشروع 

العام؛
التقبل بشكل أفضل  الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي،  • ويتعين على 
لمسؤولیات ودور منظمة الصحة العالمیة والمفوضیة الأوروبیة ومركز الأمراض 

المعدية في اوروبا، أثناء الرد على الأزمات؛
القرار  لإسناد  والإنذار كأداة  الرد  نظامي  مركز  استخدام  مجددا  ويجب   •
المتخذ. كما أن هذه المناورة أظهرت أن منظومة معطیات الأمراض والطوارئ 

الصحیة بحاجة إلى المزيد من تعزيزها؛
• إن الدول المشاركة بحاجة إلى مراكز التحكم المزودة بالأنظمة المفیدة فیما 

يخص باقي الدول والمفوضیة الأوروبیة والوكالات المتعاونة وكذلك المنظمات 
الدولیة لاسیما منظمة الصحة العالمیة؛

• تعزيز التعاون في مجال تقديم الموضوعات المتوسطة المشتركة والتنسیق؛
• ثمة حاجة لمزيد من المحادثات لتوضیح أثر إغلاق الحدود لاسیما في تناقل 

الأدوية واللقاحات؛
• وبعد نحو شهر واحد على المناورة الأولى، وخلال المناورة، أبدت الدول 
الأعضاء رغبة ملفتة إلى حد ما لتقسیم اللقاحات والمواد المضادة للفيروسات 
السريع.  للتدخل  المواجهة، وهو ما يعكس رغبة المشاركين  لتحسين حالة 
وهذا الأمر أسهم في سلاسة مناورة كامان غرند وكذلك تطوير المنجزات 

العلمیة للمنفذين.
والإعتقاد الذي ساد بعد مناورة كامان غرند، تمثل في أن الإتصال يعد أداة 

حیوية في التنسیق المؤثر بين أوروبا بأسرها. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، لماذا تم في الدول الأوروبیة التي لا تواجه 
تهديدا جادا، إيجاد التنسیق أو إجراء المناورات والتمارين العديدة وتصمیم 

نظام الإنذار وإعطاء التقارير وجمع المعطیات؟

المصدر: مجلة »موعود« الشهرية، العدد 205-204.

القتل الصامت



32

33

المقالات الثقافیة

٭ الرقم 49
٭ ربیع الثاني

1440

المقالات الثقافیة
٭ الرقم 49

٭ ربیع الثاني
1440

عوالم الحكومة المهدوية

عوالم الحكومة المهدوية

صالح الطائي

 ّفي الرقم الماضي قلنا أنّ الله تعالی أعدّ أنواع النصرة تعالى للإمام المهدي
لتمكینه من غزو الفضاء، وفتح المجراّت؛ لیظهر الإسلام فیها، منها الرقي 
في الأسباب. في هذا الرقم نريد أن نتحدث حول القدرة الآأخری و هي 

»طيّ الأرض«:

طي الأرض
إن الله سبحانه أراد للأطروحة المهدوية أن تكون لیس للأرض وحدها وإنما 
لكل العوالم لأن مجرد الإشارة مثلا إلى ركوبه السحاب ورقیه في الأسباب 
يؤكد هذه الكونیة ولا سیما نحن نعرف أنه لا يحتاج إلى التنقل جواًّ لإنجاز 
مهامّه الأرضیة في وقت يملك فیه قدرة طي الأرض و كرامتها، و فضلا عن 
امتلاك أصحابه الخلص لهذه الخاصیة الفريدة مثلما يملكون قدرة المشي على 

 :وجه الماء، كما في حديث الإمام الباقر
»ويبعث جنداً إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا 

على الماء.«1 
وهنا سنتحدث قلیلا عن طي الأرض، وهل ادعاه أحد غيرنا لرموزهم أم هو 
من مخترعات غلاة الشیعة كما يدّعي بعضهم، أم إنه حقیقة قرآنیة يمنّ الله 

بكرامتها على من يختاره مُخَلصا؟
إن طي الأرض واحد من الوسائل والمدّخرات التي ادّخرها الله تعالى للإمام 
المهدي المنتظر لتعینه على تحقیق الوعد الإلهي في آخر الزمان، وطي 

الأرض من المسلمات التي تؤمن بها غالبیة العقائد الدينیة بشيء أو بآخر 
على أنها من طرق الإعجاز الداعم لدعوات الأنبیاء وكرامات الصالحين. ثم 
إن الإيمان بحقیقة امتلاك بعض الأشخاص لكرامة طي الأرض لیس مقصوراً 
على المسلمين وحدهم، ففي الفكر المسیحي مثلاً نجد تلمیحات واضحة 

له، حیث نجد في »الإنجیل«: 
ولما جاء المساء نزل تلاميذه إلى بحر الجليل فركبوا قارباً وعبروا به إلى كَفر ناحوم 
وأظلم الليل قبل أن يلحقهم يسوع، وهبّت عاصفة شديدة فهاج البحر، وبعدما 
قطعوا ثلاثة أميال أو أربعة رأوا يسوع يدنو من القارب ماشياً على البحر فخافوا 
فقال لهم: أنا هو فلا تخافوا. وأرادوا أن يصعدوه إلى القارب فوصل القارب في 

الحال إلى الأرض التي كانوا يقصدونها.2
أما في الفكر الإسلامي فیستفاد من نقول المدرستين الإسلامیين المتوافرة لدينا 

أن طي الأرض نوعان: 

النوع الأول
تقريب الأماكن القصیة البعیدة لصاحب الكرامة من دون الالتفات لمقدار 
وتضاريسها  وحیاتها  بموجوداتها  يراها  بحیث  النقطتين  بين  الفاصلة  المسافة 
وسمائها وهو جالس في مكانه، كما ورد في كتب الحديث ومنها صحیحا 

 :البخاري ومسلم عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله
»إن الله زوی لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 

قدرات الإمام الإعجازية: طىّ الأرض

لي.«3
ولیس  الأرض  به كل  يقصد  واللام  معرفة بالألف  فورود كلمة »الأرض« 
جزءاً معیناً أو منطقة معینة مجهولة منها، يؤكد ذلك ورود كلمتي )مشارقها 

ومغاربها( أي كل الأرض من المشارق إلى المغارب.

النوع الثاني
انتقال صاحب الكرامة من بقعة إلى أخرى من دون الالتفات إلى المسافة 
الفاصلة بینهما، وهو في أحد أنواعه يحدث بزمن لحظوي لا يمكن تخیّله أو 
تصوّره، ولا توجد أجهزة لها قدرة قیاسه، وينقسم هذا النوع من في الأرض 

إلى قسمين أثنين:
القسم الأول: تقول الروايات عنه: إن النبي ما كان يمارسه يومیاً كما 
توحي الأحاديث التي وردت في بعض كتب الحديث ومنها ما أورده الشيخ 

محمود بعيون الرنكوسي عن أبي هريرة قال: 
ما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد 

أنفسنا وإنه لغير مكترث.4
غير  بزمن  والانتقال  الطبیعیة،  للنوامیس  الخارق  الطي  هو  الثاني:  القسم 
محسوس او محسوب من مكان إلى آخر، وقد أشار إلیه »القرآن الكريم« في 

مواضع منها قوله تعالى: 
»سُبْحانَ الَّذي أَسْرى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى...«5

وقوله سبحانه وتعالى: 
»قالَ الَّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتيكَ بِهِ قيبَْلَ أَنْ ييرَْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ...«6

فهذا الانتقال وهذا الإتیان خارج نطاق الإدراك العام للمخلوقات، حتی 
على مستوى الجن؛ لأنّ الجنّ مع مقدرتهم الخارقة على التنقل اللحظوي تبعاً 
الأثيرية أجسامهم، إلا أنّ أكثرهم قدرة وتحمّلاً و سرعة وقوة وتبجّحاً بالنفس 
عدّ الوقت المطلوب للإتیان بعرش بلقيس من »الیمن« إلى »فلسطين« بما لا 

يقلّ عن ست ساعات، كما في قوله سبحانه وتعالى: 
»قالَ عِفْريتٌ مِنَ الجِْنِّ أَنَا آتيكَ بِهِ قيبَْلَ أَنْ تيقَُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنّيِ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ 

أَميٌن«7 
وتبعاً للأحاديث الصحیحة الواردة عن الرسول الأكرم وعن أهل بیته 
الأئمة الأطهار نجد أنّ الله تعالى خصّ الإمام المنتظر بهذه الكرامة 
انتقاله في  بكل تفرّعاتها، والأحاديث في ذلك مستفیضة مما يعني أن 
الأرض لا يتم كما هو الانتقال والحركة عند الآخرين من البشر وغيرهم سيراً 
على الأقدام أو بالواسطة التقلیدية )حیوانات/ آلیّات( لأنّ المسافات تطوى 
له فینتقل بسرعة فوق ضوئیة تفوق سرعة جلب عرش بلقیس )قبل ارتداد 

الطرف( دلیلنا على ذلك ما جاء عن الإمام علي الرضا، في قوله: 
»وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظلّ.«8 

وفقدان الظل دلالة على السرعة القصوى لأنّ الأجسام التي تمرّ بسرعة فائقة 
لا ترى ظلالها.

ونحن ندرك أن تخصیص الله تعالى هذه الكرامة لبعض عباده المنتجبين يدخل 
في باب الأسباب والمسبّبات ويخضع للسنن الكونیّة، ولذا لابد من وجود 
بعض  هنالك  لكن  الشيرازي.  مرتضى  السيد  يقول  المعن كما  لهذا  قواعد 

المسلمين أبوا الالتزام بحقیقة وجود هذه القواعد فقالوا: 
إن من مغالاة الشیعة بأئمتهم أنهم ادعوا لهم كرامة طي الأرض.

إلا أن هذا الاتهام لا يقلل من أهمیة طي الأرض وإعجازيته، لأن حقیقة طي 
الأرض للمكلفين بمهام ربانیة لیست بالسر الخافي، ولا من مخترعات الشیعة 
، فالقرآن الكريم ذاته أشار إلیه في قضیة نبي الله سلیمان وبلقیس ملكة 

»سبأ«، وهذه الحقیقة القرآنیة لا ينكرها إلا جاحد للقرآن. 
أدّعیت لهم من قبل لم يكونوا  أو  أدّعوها  أو  الذين مارسوها فعلا  إنّ كل 
دور  بكلّ مخلوقاته كما هو  له مساس بالكون كله، ولا  بواجب  مكلفين 
الإمام المهدي، فواجباتهم كانت بمنتهى المحدودية التي لا يؤثر ترك العمل 
بها في مصير المخلوقات والأكوان ومع ذلك أوعز الخالق للأرض أن تطوى 
طي  إمكانیة  على  الشواهد  من  ذلك  يكون  لكي  البعید  لهم  فقرب  لهم، 
الأرض بأمر الله سبحانه، في حين نجد بالمقابل أن الإمام المنتظر مکلف 
بأداء رسالة الاستخلاف الأخير لیس للأرض وحدها، بل لكل السماوات 
والأرضين وسكانها فكیف لا يخضه الله پژمكانیة طي الأرض للنقل اللحظوي 
من جهة إلى أخرى بأجزاء الثانیة لإنجاز أكبر مهمة موكولة لإنسان في كل 

التاريخ الكوني؟
 ،أمته بهذه الكرامة التي خصّ الله بها المهدي وقد بشر النبّي الأكرم
لكي يبيّن لهم حقیقة المهمّة الموكولة للمصلح المنتظر، كما بشر بها الإمام 

:حیث جاء عنه قوله في حديث له عن المهدي علي
»وتطوى له الأرض ولأصحابه، يرفع الله له كلّ منخفض من الأرض، وبخفض له 

كل مرتفع.«9
وتبعا لهذه المعطیات ندرك أن طي الأرض حقیقة ثابتة ويقینیّة، ولیس من 
مخترعات الشیعة كما يدّعي المهووسون بالخلاف. وهي ستكون من الآلیات 
اللطیفة التي يستخدمها الإمام المهدي في عملیة إصلاح العوالم الأخرى 
بعد أن يكون قد فرغ من إصلاح الأرض بواسطتها، حیث جاء عن الإمام 

 :علي
»فيملك المهدي الحق وللحق من البحر الكبير إلى البحر الصغير، ومن أدنى 

الأرض إلى أقصى الأرض، ويرقی في أسباب السموات والأرض.«10
أي إن السیطرة على الأرض ستأتي في المرحلة الأولى للبعثة المهدوية، ومن بعد 
تأتي المرحلة الكونیة التي هي المرحلة الثانیة من مراحل المهدوية ، وهي التي يمتدّ 
فیها الحكم المهدويّ إلى العوالم الأخرى. وقد يشترك سکان السماوات من 
المنتظرين مع جیش الإمام الأرضي في إتمام السیطرة على الأرض والأكوان.

إن طي الأرض للإمام المهدي هو الذي سیمكنه في المرحلة الأولى من 
المراقبة  الوقت عینه بما يعطیه میزة  الوجود والحركة في كلّ بقاع الأرض في 
أهل  إنّ  حتى  المصيري،  التحول  عملیات  سير  على  والإشراف  والمباشرة 
المشرق وأهل المغرب يرونه في الوقت نفسه اللحظة نفسها؛ كما في حديث 

الإمام علي عنه: 
»تراه الأرض في كل زاوية في وقت واحد ليل نهار.« 

ولا غرابة في ذلك، بل الغرابة كل الغرابة أن لا تكون له مقدرة طي الأرض 
وهو مکلف بهذا الأمر العظیم.
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8. »بشارة الإسلام«، ص 161؛ »يوم الخلاص«، ص 43.
.9. »المفاجأة« محمد عیسی داود، ص ۵۰۸، عن جفر الإمام

10. »يوم الخلاص«، کامل سلیمان، ص 510.

العارف  شرکة  بيروت،  المهدوية«،  الحکومة  »عوالم  الصالح،  د.  الطائي،  المصدر: 
للأعمال، ط 1، 2012م.

هناك العديد من الإمبراطوريات الإسلامیة الهامة التي نمت وتطورت في وقت 
مبكر في منطقة غرب إفريقیا، ومما لا يعلمه الكثيرون هو أن الإسلام في 
منطقة غرب القارة الإفريقیة كان له تأثير واضح على ثقافة هذه المنطقة، 
وترك بها بصمة واضحة، حتى أن هناك دول ما تزال تتواجد بها نسب كبيرة 

من المسلمين.
والشعوب  للحكام  وفيرة  سجلات  المسلمون  والمؤرخون  الجغرافیون  وقدم 
وأبو  والبكري  والمسعودي  منبة  وابن  الخوارزمي  ومنهم  إفريقیا،  في  المسلمة 
الفداء وياقوت وابن بطوطة وابن خلدون وابن فضل الله العمري ومحمود الكاتي 
وابن المختار وعبد الرحمن آل السعدي. وصل الإسلام إلى منطقة »السافانا« 
في القرن الثامن المیلادي، وهو التاريخ الذي يبدأ فیه التاريخ المكتوب لغرب 

إفريقیا.
مما قد لا يعرفه البعض هو أن الإسلام هو الدين السائد في المناطق الداخلیة 
لغرب إفريقیا والساحل الغربي الغربي للقارة، إذ يمثل المسلمون ما نسبته %70 
من إجمالي سكان غرب إفريقیا. والإسلام هو دين أكبر المجموعات العرقیة في 
المنطقة حسب السكان. وكان للقواعد الإسلامیة على سبل العیش والقیم 
واللباس والممارسات أثر عمیق على السكان والثقافات السائدة في مناطقهم، 
لدرجة أن مفهوم القبائل أصبح يلاحظ بدرجة أقل في الجماعات التي انتمت 
للإسلام مثل »ماند« و»الولوف« و»الهوسا« و»فولا« و»سونغاي«، أكثر 

من الجماعات غير الإسلامیة.
وحدث في هذه المناطق نوع من التزاوج العرقي والأيقونات الثقافیة المشتركة 

من خلال الإيمان المشترك أو المجتمع المعروف باسم الأمة الإسلامیة، وتشمل 
المناطق الإسلامیة التقلیدية حالیًا كل من »السنغال« و»غامبیا« و»مالي« 
لثلثي  والداخلي  العلوي  والساحل  و»النیجر«؛  و»غینیا«  و»موريتانیا« 
»سيرالیون« وداخل »لیبيريا«؛ والمناطق الغربیة والشمالیة والشمالیة الشرقیة 
لـ»بوركینا فاسو«؛ والنصف الشمالي للدول الساحلیة في »نیجيريا« و»بنين« 

و»توغو« و»غانا« و»كوت ديفوار«.

الإسلام في غانا
منطقة  في  بسرعة  الإسلامي  الدين  انتشر  المیلادي،  السابع  القرن  خلال 
العابرة  التجارة  جلبت  الثامن،  القرن  وفي  إفريقیا،  وشمال  الأوسط  الشرق 
إفريقیا، وعلى  قارة  إلى غرب  المسلمين  التجار  الكبرى  الإفريقیة  للصحراء 
مدى بضع مئات السنوات المقبلة، انتشر الإسلام بين سكان مناطق غرب 

إفريقیا، لتترك هذه العقیدة الجديدة علامة دائمة وممیزة على ثقافة المنطقة.
في البداية، عاش التجار المسلمون جنبًا إلى جنب مع غير المسلمين في غرب 
إفريقیا، لكن مع مرور الوقت، بدأ الإسلام يلعب دوراً متزايدًا في مجتمعات 

غرب إفريقیا.
وجلب التجار الإسلام إلى غانا بين عامي 639 و708 میلادية، بعدما 
تمكن المسلمين من غزو كامل الشمال الإفريقي، إذ كان المسلمون راغبين 
كثيراً - قبل فترة طويلة - في جلب الإسلام إلى مناطق غرب إفريقیا، ولكن 
فكرة إرسال الجیوش لغزو غانا كان أمراً غير عملي، فقد كانت غانا بعیدة 

دخول الإسلام وتغيير شعوب غرب إفريقيا
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أولًا  الإسلام  شاسعة. وصل  من صحراء  بها  يحیط  بما  محمیة  وهي  جدًا، 
غانا من خلال التجار المسلمين والمبشرين، لكن ملك غانا لم يتحول إلى 
الإسلام، ولم يفعل غالبیة شعبه هذا أيضًا، إلا إن الملك وافق على السماح 
للمسلمين ببناء مستوطنات داخل إمبراطوريته، وبالتالي، استقر العديد من 

التجار المسلمين في »كومبي«، مدينة السوق الكبرى في غانا.
عبر  التجارة  عملیات  حول  مسلم  محلي  مجتمع  ازدهر  الوقت،  مرور  مع 
الصحراء مع شمال إفريقیا، وكان المسلمون في كومبي يملكون 12 مسجدًا 
بالإضافة إلى وجود إمام أو زعیم روحي لهم، وقام علماء المسلمين بتدريس 

القرآن.
في القرن الحادي عشر، قام المسلمون من مناطق الشمال، المرابطون، بغزو 
يتمكن  لم  مدينة كومبي.  على  استولوا  عام 1076م.،  إفريقیا، وفي  غرب 
فترة  ولكن تحت  غانا،  في  طويلة  لفترة  السلطة  في  التحكم  من  المرابطون 

حكمهم انتشر الإسلام بشكل واضح في غانا.
لإمبراطورية  مبكرة  نظرة  المسلمين،  الجغرافیين  أحد  البكرى،  ويعطینا 
»سونینك« القديمة في غانا، ففي كتابه في المسالك والممالك، يصف غانا 
بلدًا  اقتصاديًا، كان  للغاية  متقدمة  بلد  بأنها  میلادية  عام 1068  خلال 
وزرائه  معظم  وكان  المسلمين،  المترجمين  استخدم  قد  الملك  وكان  مزدهراً، 

وأمنائه من المسلمين أيضًا.
وجرى تعلیم الوزراء المسلمين بما فیه الكفاية لتسجیل الأحداث باللغة العربیة 

والرد، نیابة عن الملك، مع الحكام الآخرين، وذكر البكري:
كما أنهم مسلمون، فهم ينتمون إلى الجسم السياسي الأكبر للعالم الإسلامي، 

وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن إقامة علاقات دولية معهم.

الإسلام في مالي
إلى الجنوب من غانا، قبلت شعوب »الماندي« أيضًا دين الاسلام، فالتسامح 
من قبل المسلمين تجاه الممارسات التقلیدية لهذه القبائل ساعد الإسلام على 
الانتشار. على سبیل المثال، استمرت شعوب غرب إفريقیا بالقیام بشعائر 

الصلاة من أجل أرواح أسلافهم.
في حوالي عام 1240م.، غزت قبائل الماندي مدينة كومبي، لیستولوا بالتالي 

على طرق التجارة إلى شمال إفريقیا، ويقومون ببناء إمبراطورية مالي.
عام  في  تعالیمه.  يتبعوا كل  لم  لكنهم  الإسلام،  لمالي  الأوائل  القادة  قبل 
1312م.، تولى زعیم جديد، مانسا موسى، الحكم في مالي. وأصبح أول 
وشعائره  الصحیحة  بصورته  الإسلام  ممارسة  يقبل  إفريقیا  غرب  في  حاكم 
الورعة. تحت حكم مانسا موسى، أصبحت مالي مفترق طرق رئیسي في 
العالم الإسلامي. وجاء التجار والعلماء من »مصر« وشمال إفريقیا إلى مالي 
للقیام بأعمال تجارية أو للإقامة بها، ووصف موسى بأنه أغن رجل في العالم.

لـ»مكة  توجه  بعدما  الحج،  شعيرة  موسى  أتم  الآخرين،  المسلمين  ومثل 
وبدأ  ألف كیلومتر،   4.5 نحو  طولها  بلغ  هائلة  الرحلة  وكانت  المكرمة«، 
المسؤولون والخدم يستعدون قبل بدء الرحلة بعدة أشهر، ورافق موسى حوالي 

80 ألف شخص لأداء شعيرة الحج.
وصل موسى إلى العاصمة المصرية القاهرة في يولیو )تموز( 1324 میلادية، 

بعد ثمانیة أشهر من السفر، ووصف كاتب من »القاهرة« قافلة موسى قائلًا: 
عرض فخم للسلطة والثروة، لم يسبق لها مثيل من ناحية الحجم، لا تنافسها قافلة 

أخرى. 
وكانت القافلة تضم في بدايتها 500 من العبید كل منهم يحمل ستة أرطال 
من الذهب، تلتها قافلة من 200 جمل تحمل 30 ألف جنیه من الذهب، 

جنبًا إلى جنب مع المواد الغذائیة والملابس واللوازم.
وبسبب حجة موسى، أصبحت مالي معروفة كمملكة مهمة. وبحلول عام 

1375م.، ظهرت مالي على الخريطة الأوروبیة لغرب إفريقیا.

الإسلام في سونغاي
واحدة من المجموعات العرقیة التي كانت داخل إمبراطورية مالي كان شعب 
سونغاي. في ستینیات القرن الخامس عشر المیلادي، أصبح المحارب العظیم 
سني علي هو الحاكم الجديد لشعب سونغاي. بن جیشًا قويًا مكن سونغاي 

من الانفصال عن مالي، وفي نهاية المطاف تمكن من غزو مالي.
لم يكن حكام سونغاي المبكرين يمارسون الإسلام بجدية. في تسعینات القرن 
الحاكم  إمبراطورية سونغاي، وثاروا على  المسلمون في  الخامس عشر، تمرد 
لیستبدلوه بمسلم متدين يسمى أسكيا محمد توري. وضع توري ضوابط صارمة 
للتأكد من أن الإسلام يمارس بشكل صحیح. كما قاد سلسلة من الحروب 
لتحويل غير المسلمين إلى الإسلام. تحت حكمه، غطت إمبراطورية سونغاي 

مساحة كبيرة تصل إلى نفس مساحة أوروبا الغربیة تقريبًا.

امتزاج الثقافات
غالبًا ما يمزج الأفارقة الغربیون الثقافة الإسلامیة مع تقالیدهم الخاصة. على 
سبیل المثال، فإن سكان غرب إفريقیا الذين أصبحوا مسلمين بدأوا يصلون 
إلى الله باللغة العربیة، وقاموا ببناء المساجد كأماكن للعبادة. إلا أنهم استمروا 

أيضًا في الصلاة إلى أرواح أسلافهم، كما كانوا يفعلون لقرون سابقة.
وقد أثرت المعتقدات والعادات الإسلامیة على العديد من مجالات الحیاة إلى 
جانب الإيمان الديني. ومع انتشار الإسلام في غرب إفريقیا، تبن الشعب 
الجديد الممارسات الدينیة والقیم الأخلاقیة. وتعلم المسلمون الأفارقة الأركان 
وأقاموا  رمضان،  وصاموا  العربیة،  باللغة  فصلوا صلاتهم  للإسلام،  الخمسة 
عبادتهم في المساجد، ومنهم من ذهب للحج، كما أعطوا الصدقات والزكاة. 
أنفسهم وجمیع من سواهم من المسلمين كجزء  يعتبروا  تعلیمهم أن  وجرى 
الدين  بأعیاد  الاحتفال  أيضًا في  الغربیون  الأفارقة  وبدأ  واحد.  من مجتمع 

الإسلامي، عید الفطر وعید الأضحى.
وإلى جانب هذه العادات الجديدة، حافظ سكان غرب إفريقیا على بعض 
ممارساتهم الدينیة القديمة. وسمح لهم القادة المسلمون بمواصلة التقالید الدينیة 

الأخرى طالما أنها لم تتعارض مع الركائز الخمس للإسلام.

القوانين ونظم الحكم
الأشكال  بتطوير  إفريقیا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  المسلمون  قام  كما 

الإسلامیة للحكم والقانون، فإن الحكام المسلمين في غرب إفريقیا اعتمدوا 
أيضًا بعض هذه الأفكار.

يتعلق بخط  الذي  ذلك  المنطقة كان  التي شهدتها  الرئیسیة  التغیيرات  أحد 
الخلافة، أو وراثة الحق في الحكم. ففي غرب إفريقیا، كانت فكرة الخلافة 
ووراثة الحكم أمراً تقلیديًا نشأت علیه هذه الشعوب، لكن الاختلاف كان 
في تتبع حق وراثة الحكم من ناحیة الأم أو النسب الأنثوي، ولیس الأب أو 

أحد الأقارب الذكور.
هناك تغیير ثانٍ أثر على هیكل الحكومة في غرب إفريقیا. فالمسلمون يؤمنون 
بحكومة مركزية للغاية. وبعد أن تحول ملوك غرب إفريقیا إلى الإسلام، بدأوا 
في ممارسة مزيد من السیطرة على الحكام المحلیين، كما اعتمد الملوك أيضًا 
من  في كثير  الإسلامیة.  الأراضي  في  تستخدم  التي كانت  مثل  الألقاب 
الأحیان، كان حاكم المنطقة يسمى السلطان أو الأمير، في إشارة إلى أمير 

المؤمنين.
وكان التغیير الرئیسي الثالث هو اعتماد الشريعة الإسلامیة. وفي العديد من 
البلدات والمدن، استبدلت الشريعة القانون العرفي الذي كان سائدًا. والقانون 
القوانين  تكن  فلم  الشريعة.  أمر مختلف جدًا عن  إفريقیا هو  لغرب  العرفي 
مكتوبة، ولكن الجمیع يعرفون القوانين و يقبلون بها. وكان الرئیس أو الملك 
سابقًا عادة ما ينفذ الحكم العرفي ولكنه لم يعط عقوبات جسدية، فبدلا من 

ذلك، يدفع الطرف المذنب للطرف المتضرر الهدايا أو الخدمات.
يعتقد  مكتوبًا،  نصًا  الإسلامیة  الشريعة  العرفي، كانت  للقانون  وخلافا 
المسلمون أنه أنزل من قبل الله. ويدير عملیات الاحتكام إلى الشريعة قضاة 
يطلق علیهم اسم قديس. ويستمع القاضي إلى المشاكل والشهود ويحكمون 

على أساس القانون والأدلة.

التعليم
في غرب إفريقیا، شجع المسلمون الناس على الحصول على التعلیم، وقاموا 
هي  الرئیسیة  المراكز  أحد  وكان  التعلیم.  ومراكز  المدارس  من  العديد  ببناء 
مدينة »تمبكتو« التجارية، على نهر النیجر. وخلال فترة حكم مملكتي مالي 

وسونغاي، أصبحت تمبكتو مشهورة بمجتمعها من العلماء المسلمين.
وظلت هذه المدينة مركزاً هامًا حتى غزت المغرب مملكة سونغاي في القرن 
السادس عشر. وقد بنیت عدة جامعات في تمبكتو، أكثرها شهرة كانت 
جامعة سانكوري. في ذلك الوقت، كانت واحدة من مراكز التعلیم الكبرى 

في العالم أجمع.
وكانت هذه الجامعة تتكون من عدة مدارس صغيرة ومستقلة، كل مدرسة 
يديرها إمام أو باحث. وكان أئمة سانكوري يحظون بالاحترام والتقدير في 
جمیع أنحاء العالم. يدرس الطلاب في سانكوري تحت إمام واحد. وتشمل 
الإسلامیة،  والدراسات  القرآن،  تعلم  دورة  من  الأساسیة كل  دراستهم 
قدمًا  المضي  للطلاب  يمكن  المواد،  هذه  إتقان  وبعد  والأدب.  والقانون، 

للدراسة في مجال معين.
وكان هناك عدة أنواع متاحة من الدورات، إذ يمكنهم تعلم الطب والجراحة. 
ويمكنهم دراسة علم الفلك والرياضیات والفیزياء والكیمیاء. أو يمكنهم تناول 

الفلسفة أو الجغرافیا أو الفن أو التاريخ. وكانت أعلى درجة يمكن للطالب 
الحصول علیها في سنكور هي فترة دراسة من عشر سنوات. وأثناء التخرج، 
كان الطلاب يرتدون غطاء من القماش يسمى عمامة. وكانت العمامة رمزاً 

للضوء الإلهي، والحكمة، والمعرفة، والأدب الأخلاقي الممیز.
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بنو اسرائیل والنبوة

وكانت الثقافة المعبدية، تكرم لدى بني اسرائیل، أكثر تعصبا وتعنتا مما كانت 
علیه عند سائر الأمم. وربما يمكن القول أن هذه الثقافة، كانت بعد قرون 
وأعصار، أقوى الثقافات السائدة في رؤية وأداء وفعل بني اسرائیل من بين جمیع 
العلاقات والتعاملات الفردية والجماعیة لهم. وفي الثقافة المعبدية الیهودية، 
فان تقلید تقديم القرابين، كان يحظى باهم موقع بين جمیع التقالید الیهودية، 
وبدور محوري في التوجهات العامة للیهود لسلوك مراتب السلطة والإمساك 

بنظام حكم المنطقة الشاملة. 
إن أحد الشعائر المهمة التي كانت تنفذ في تلة المقدسين الاسرائيليين، هو تقديم 
نيران الحاجة. وشاهدنا في موضوع القرابين، كيف أن بني اسرائيل، اقتبسوا هذا 
التقليد من الكنعانيين. وكانت شعائر القربان تقام على يد الكاهن، وكانت نيران 
الكنعانيين. ويستشف من روايات »الكتاب  بدلا من آلهة  ليهوه  تقدم  الحاجة 
المقدس« أن القرابين كانت تقدم في عهد الملوك، حتى إلى الكثير من الآلهة القديمة 

بما فيها بعل واشرات ومولوخ وتموز و... . وفي هكذا مواقع، كان كهنة بعل وتموز 
... قادرين بالتأكيد على تنفيذ آداب القربان باسم يهوه، وأن يتحولوا إلى كاهن 
يهوه بصورة غير مباشرة. وعندما شيد سليمان »معبد أورشليم« جلبت مجموعة 
من هؤلاء الكهنة، تلة المقدسين إلى أورشليم لتأدية الشعائر المعبدية، لان هذا 
المعبد وشعائره، اقتبسا من الكنعانيين. وكان الكهنة القدامى لهذه المعابد، يؤدون 
واجبهم كخبراء تأدية الشعائر في معبد سليمان. ويمكن اعتبار زدوك )صدوق( 
على الأرجح من أقوى النماذج البارزة لهؤلاء الكهنة الكنعانيين. وتمت الاشارة في 

الكتاب المقدس إلى دور الكهانة الكنعانية بشكل غير مباشر. 
وتشير رواية إلى طريقة انتخاب كاهن يهوه من بين كهنة الآلهة الاخرين. وشاهدنا 
سابقا في رواية 41-17/24 ش 2، أن كهنة بابل كانوا يضطلعون بدور كاهن 
يهوه. وطبقا لهذه الرواية، فان البابليين كانوا ينتخبون من بينهم كهنة ليهوه من 
أجل إسداء الخدمة لإله الوطن، لان الشعائر المنشودة، يجب أن تقام على يد 

بنو اسرائیل والنبوة

الثقافة المعبدية وأسباط بني اسرائيل

الكاهن الخبير، لاسيما وأن الكهانة في القدم، كانت منصبا وراثيا تحتكره طبقة 
خاصة. وفي الديانة الزرادشتية، نشاهد ما يشبه هذا الأمر بالضبط، حيث كان 

يتحول الموغان الآري إلى »بوليتيست« لرجال الدين الزرادشتيين.1

أسباط بني اسرائيل وكهانة لاوي
إنّ يعقوب النبي رزق باثني عشر ابنا، عرفوا باسباط بني اسرائیل الاثني 
عشر. وينتسب قوم الیهود إلى يهوذا، رابع أبناء يعقوب، وكانت قبیلته 

إبان وفاة النبي يعقوب أكثر القبائل نفوسا. 
واعتبر يهوذا رمزا للخیانة والنفاق من بين أبناء يعقوب، وهو الذي كان 
 من جهة، وعرّف نفسه على أنه منقذ يوسف قد تواطأ ضد يوسف
من جهة اخرى. وثمة فارق كبير بين »بني اسرائیل« و »الیهود« في »القرآن 
الكريم«. ويطلق بنو اسرائیل على قوم نبي مثل النبي موسى، لكن مفردة 
الیهود، تعكس مفهوما متفاوتا، نشأ من الیهود في القرون المیلادية الاولى. 
ورمز ذلك، الیهود الذين كانوا يقطنون العربیة السعودية وكانوا يتعاطون الربا. 
ووصفوا في القرآن الكريم، بانهم قوم طماعون وناكروا الجمیل2 ولا يمتون باي 
صلة للأنبیاء الإلهیين. وقد أخفوا كتاب الله »التوراة«، وفضلوا الضلال على 

الهداية. 
من  المتبقون  الوحیدون  القوم  هم  يهوذا،  إلى  ينتسبون  الذين  الیهود،  إن 

بني اسرائیل. 
ويقول جلال الدين اشتياني في كتابه »دراسة في الديانة الیهودية، في صفحتي 

395 و 396 حول تاريخ كهانة بني اسرائیل: 
الإشراف  هو  المقدس،  والكتاب  الكاهن  عاتق  على  يقع  واجب كان  أهم  إن 
وتنفيذ طقوس تقديم القرابين. وذكر لاويو وكهنة بني هارون في الأقسام المتعددة، 
بأنهم منفذو القربان، وحتى أنه يتم التأكيد في اللاوي إن لم يذبح بنو اسرائيل، 
قربانهم على يد الكاهن، وأمام الخيمة المقدسة، ويقدموا القربان في موقع اخر، 
الدماء. 17/1-4.  المجتمع بجريرة سفك  نبذهم من  قتلة ويجب  يعدون  فانهم 
لكن من جهة اخرى، فان الأب الذي كان يحظى بمقام رجل دين الأسرة بين 
من  ويُستشف  القربان،  طقوس  تنفيذ  يتولى  البدو، كان  والساميين  المهاجرين 
بتنفيذ  الشيوخ كانوا مكلفين إبان عهد الحكام،  الكتاب المقدس، بان  روايات 
التكهن من  والتقاليد. 46/1آ، -/13 ق، 6/24 ق. ويمكن  الآداب  هذه 
خلال دراسة الروايات، أن الكهانة لم يكن لها وجود في مجتمع بني اسرائيل حتى 

قبل ظهور السلطنة. 
ويرى رينغغرن أن الديانة الموسوية إبان عهد الصحراء، كانت تفتقد إلى رجال 
الدين والكهنة، وهذا المنصب اقتبس في كنعان. ويضيف أن تقرير بنتاتويخ حول 
هارون واللاويين، يعكس ظروف الزمان الأجدد. وتشهد المصادر الأكثر قدما 
بان الأشخاص العاديين، قدموا الذبائح من دون تدخل الكاهن. ويخلص إلى أن 
جهاز الكهانة تبلور تدريجيا ويجب الإنتباه إلى أننا نواجه هنا طقوسا مدمجة ومركبة 

بشكل جلي... .
ويذهب فرويد إلى الإعتقاد بان طقوس المعبد والقربان والكهانة ... كانت عبارة 

عن شعائر السحر الذي عارضه موسى المصري، ورفضه بشدة وقوة. 
وقد حددت »التوراة« مهنة رجل الدين على أنها تنتقل بالوراثة. وفي رواية الحكام، 

تم الحديث بصورة غير محددة وللمرة الاولى عن أسرة لاوية كانت تخدم في معبد ما 
في دان، وكان يعبد فيه تمثال ل يهوه. 818/3 ق. لكن الكهانة الموروثة تطرح في 
صموئيل، إذ اختار إلى2 )عيلي( أبناءه لكهانة »شليوه«2 وجعل هذه المهنة موروثة 
في أسرته 1/3س 1، وينسب أبياتار الكاهن، داوود الى إلي وأسرته 2/27 ش1. 
ابياتار  بعبارة أخرى، فان الكهانة بدأت من إلى. وإبان عهد سليمان، تم نفي 

وانتقلت الكهانة إلى أسرة زدوك )صدوق( وبقيت فيها لنحو ألف عام. 
وريائهم  فسادهم  إلى  التطرق  يتم  بالكهنة،  تتعلق  رواية  أول  في  أنه  والملفت 
وشرورهم. وكان أبناء إلى، ينهبون باسم رجال الدين أموال الناس وكانوا يستغلون 
معتقدات الناس من خلال الكذب والمكر وحتى الزنا والجريمة 2/12س 1. وإن 
أمعنا النظر والتدقيق في الكتاب المقدس، سنجد بان الكهانة تبلورت منذ عهد 

داوود على وجه التحديد، ولكن يمكن تكهن وجود كهانة قبل ذلك... .
وفي عهد سليمان إنتمى تنظيم رجال الدين إلى البلاط في ضوء بناء المعبد 
والبلاط بجانب بعضهما البعض، وأصبح المعبد إحدى المؤسسات التابعة للبلاط 
الملكي أصلا. ومع تعيين زدوك، في منصب كبير الكهنة في »اورشليم«، توثقت 
الصلة والعلاقة بين الكهانة والدين الحكومي، لانه يبدو أنه كان من سلالة الكهنة 
القدامى لمدينة »سالْم« والذين كانوا يقودون اورشليم قبل وصول داوود إليها... .

وكان الكهنة الأوائل يرتدون ملابس بسيطة، بينما كانوا يرتدون عباءة من الكتان 
أثناء تقديم القربان، ويطلقون عليها إسم »أوفد«. وكان يتم إعداد وخياطة قميص 
من الكتان لصموئيل )شموئيل( الكاهن والقاضي الاسرائيلي الشهير سنويا على 
يد أمه، ليرتديه في طقوس القربان 22/18 س1. لكن أضيفت طقوس تدريجيا 

إلى بروتوكولات المعبد وترف الكهنة، وتم تزيين وزخرفة ملابسهم وأزيائهم... . 
وتقاليدهم  تنظيماتهم  ونمت  توسعت  الموروثين، كلما  الكهنة  عدد  ازداد  وكلما 
وأنظمتهم. ووجدت حتى الارستوقراطية الدينية المكونة من كبير الكهنة ورؤساء 
الكهنة. وحتى أن رؤساء الكهنة كان مسموح لهم التواصل مع البلاط والزواج من 
الأميرات. وقد ورد ذكر هذه الزيجات في الكتاب المقدس أيضا. وعلى أي حال، 
كان المعبد يدار طيلة عهد الملكية، تحت اشراف البلاط، وكان الكهنة يمتثلون 

لأوامر الملك. 
وبعد النفي، حيث كان المجتمع اليهودي يفتقد إلى الحكومة، تولى رجال الدين، 
تسيير شؤون الدين وكانوا وسطاء يهوه وتحولوا إلى الملك الحقيقي لقومهم. ومعظم 
القوانين والأنظمة التي وضعت حول مهام الكهانة والطقوس المعبدية تعود إلى 
هذه الحقبة. وأهم اجراء لرجال الدين خلال العودة إلى أورشليم، تمثل في سن 
قانون منع الزواج من غير اليهود وطرد الهجينين وتطليق النساء غير اليهوديات. 
وفي هذه الفترة، قُسم الكهنة إلى 24 فئة، وكانوا يمثلون 24 أسرة تقريبا، ويرثون 
الكهانة. وكان يتعين على كل واحد من هذه الفئات ال24 إيفاد مندوبين اسبوعيا 
إلى أورشليم لقيادة طقوس القربان والشعائر الدينية. وفضلا عن هؤلاء الكهنة، 
كانت ثمة مجموعة تضم عددا كبيرا من اللاويين وخدام المعبد يصل عددهم إلى 

عدة أضعاف الكهنة، وكانوا في خدمة المعبد. 
وكانت مهام وواجبات الكهنة بغيرذبح القربان، تتمثل في إحراق الأقسام اللازمة 
وتقسيم لحوم الذبائح ورش الدماء في المحراب )المذبح( والستارة المقدسة، وتوفير 
الإحتياجات الغذائية وحفظ ورعاية المحراب والمجمرة التي يجب أن تكون النيران 
البانيم، والمحافظة على  الدوام، وتنظيم ورعاية طاولة رغيف  فيها على  مشتعلة 
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الشمعدانات وطست الغسيل وباقي أواني ووسائل المعبد، وتوفير الاحتياجات 
ودفوعات المؤمنين وتسلمها، وفحص المرضى المصابين بالجذام والبرص )إذ كانوا 
يمارسون طقوسا خاصة بهذا الشأن بدلا من علاجهم طبيا( وإبداء وجهات النظر 
حول الذنوب والخطايا لاسيما الزنا واتهام الرجل لزوجته من أنها غير عذراء وقد 
فضت بكارتها... وفي حالة الضرورة، الإشراف على تطبيق عقوبة الرجم أو سائر 
تكتسي  التي كانت  والنجاسة  الطهارة  بشأن  النظر  وإبداء وجهات  العقوبات، 
أهمية فائقة لدى اليهود وذات طابع طقوسي، وبالتالي النفخ في الصور في الأعياد 

الخاصة و... . 
إن الأوامر التي صدرت حول واجبات وصلاحيات الكهنة، وردت معظمها في 
كتب اللاويين وسفر العدد والقانون الثاني. وتضمن كتاب الميثاق ورواية الخروج 

إشارات تتعلق الكهنة. 
وفيما يخص نصيب رجال الدين، وردت أوامر في الكتاب المقدس بأشكال وأنماط 
المنشود  الدخان  لنيران الحاجة وإيجاد  تنجز  القرابين الأولية كانت  مختلفة. لان 
وتوفير الراحة والطمأنينة لييهوه، لذلك لم تكن حصة الكاهن من هذه القرابين 
كبيرة. ولا يبدو أنه تم تحديد نصيب خاص ليلاويانت من عائدات الاسرائيليين. 
وبعد النفي، حيث أشرف كهنة اليهود على كافة القضايا الفكرية والاجتماعية 
لهؤلاء القوم، تم تحديد حصة لهم في مجال الإنتاج وعوائد اليهود. وقد أوعز حزقيل 

النبي الكاهن اليهودي على لسان يهوه هكذا: 
تقصيري  وقربان  الغذائية  والإحتياجات  الذبائح  أكل  لهم،  مسموح  الكهنة  إن 
أفضل  إن  بهم.4  متعلقة  ستكون  اسرائيل،  في  وقفها  يتم  حاجة  وكل  وذنبي، 
تقديمه  ما يجب  وكل  البكر  والأبناء  المحاصيل  من  تستحدث  التي  الإحتياجات 
كزكاة، متعلق بالكاهن. كما يجب أن تعطوا الكاهن من أفضل ما تصنعونه من 

حلوى لكي يجلبوا البركة والرحمة لبيوتكم. 44/29 حز.
اليهود بحزم وحسم، لقبول الكهنة كطفيليين،  وهذا أوضح وأجلى أمر يكلف 
هي  الهدايا  هذه  وطبعا  والبركة.  الرحمة  لينالوا  ووساطته،  يهوه  وإشباعهم باسم 
غير زكاة المال الذي يتعين على كل يهودي دفعها لرجال الدين. 18/21-25 

نومري.5

الهوامش:
1. اشتیاني، جلال الدين، »دراسة في الديانة الیهودية«، المصدر السابق، ص 393.

2. Elli
3. Shilo

3. »وَلتََجِدَنّـَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يـوََدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يـعَُمَّرُ ألَْفَ 
سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يـعَُمَّرَ وَاللهُ بَصِيٌر بماَ يـعَْمَلُونَ«. سورة البقرة، الآية 

.96
4. وكما يشاهد، فان نيران الحاجة لم تكن ذات طابع عام في هذه الحقبة. وكانوا يحرقون 
ألیته لايجاد رائحة ذكیة على المذبح، والبقیة كانت من نصیب  القربان وهو  جزء من 

الكهنة.
الیهودية«، طهران، نكارش، 1383،  الديانة  الدين، »دراسة في  5. اشتیاني، جلال 

صص 401-397.

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )الجزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  المصدر: 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هلال، الطبعة الأولی، 1395ش.

بنو اسرائیل والنبوة

الطبّ الإسلامي

طبيعة اللّحم و أفعاله على الإطلاق
لما كانت مادّة اللّحم هى الجزء المتين من الدّم، و هذا الجزء أنه مع قربه جدّا 
من الاعتدال، هو مائل إلى حرارة و يبوسة يسيرة؛ فیجب أن تكون طبیعة 
اللّحم فى نفسه كذلك. أمّا أنّ الجزء المتين من الدّم قريب جدّا من الاعتدال؛ 
فلأنه لو لم يكن كذلك، لما أمكن أن يكون الدّم قريبا من الاعتدال؛ لأنّ 
هذا الجزء هو الغالب من أجزاء الدّم. فإذا لم يكن قريبا من الاعتدال؛ لم 
تف الأجزاء بتعديله - لأجل قلّتها - فكان يكون الدّم خارجا جدّا عن 
الاعتدال. و أمّا أنّ هذا الجزء مع قربه جدّا من الاعتدال، مائل إلى حرارة و 

يبوسة يسيرة؛ فلأنّ هذا الجزء هو الغاذى لأكثر الأعضاء.
و مزاج الأعضاء بجملتها، يمیل إلى حرارة و يبوسة يسيرة، فیجب أن يكون 

الغاذى لأكثرها كذلك؛ لتكون استحالته إلى ذلك الكثر بسهولة.
و لذلك أيضا، يجب أن يكون مزاج الدّم قريبا جدّا من الاعتدال؛ لأنه هو 
الغاذى لجملة الأعضاء، و هذه الجملة مزاجها كذلك؛ لأنّ  مزاج الحیوان بما 

هو حیوان، يجب أن يكون إلى حرارة غالبة فیها.
و لذلك فإنّ  الحیوان الكثير اللّحم أكثر حرارة من الحیوان الهزيل، إذا لم يكن 
هزاله من قوة الحرارة المجفّفة. و إنما لم تظهر الیبوسة فى الحیوان اللحیم، لأنه 
لا بدّ و أن يكون كثير الدّم، و إلاّ لم يمكن أن يكون لحیما، و زيادة الدّم 

تنافى ظهور الیبوسة.
ومزاج اللّحم ينبغى أن يكون شديد الیبوسة، و ذلك لأمرين:

• أحدهما أن يكون هو من متين الدّم، و هذا الجزء هو تكوّنه من الأجزاء 

أنها أرضیّة، و  بیّنتم  المأكولات. و هذه الأجزاء قد  التى هى من  الغذائیة 
الأرضیّة يغلب علیها الیبوسة الكثيرة؛ فلذلك مادّة اللّحم لا بدّ و أن تكون 
يابسة بقوة. و إذا انعقد لحما فلا بدّ و أن يزداد يبوسة، لأنّ هذا الانعقاد 
إن كان بالحرارة فالأمر فیه ظاهر. و إن كان بالصورة النوعیة، و هذه الصورة 
إنما تعقده بأن تحیل مائیّته أرضیّة؛ لأنها إنما تعقده بأن تشبهه بجوهر اللّحم 
و جوهره أرضىّ. فلذلك إنما يتشبّه الدّم باللحم بأن يستحیل بما فیه المائیّة 
المسیّلة أرضیّة، و يلزم ذلك أن يصير أكثر يبوسة مما كان أولا؛ فلذلك لا بدّ 

و أن يكون مزاج اللّحم شديد الیبوسة.
• و ثانیهما لو لم يكن مزاج اللّحم يابسا بقوة، لما كان التیبیس معینا على 
حدوثه. لكن التیبیس معين على حدوث اللّحم، فلا بدّ و أن يكون مزاجه 
يابسا بقوة. و إنما كان التیبیس معینا على حدوث اللّحم لأنّ  الأدوية المنبتة 
للحم فى القروح كلّها، يابسة مجفّفة. و لو لا أنّ التیبیس معين على حدوث 

اللّحم لم يكن كذلك.
و الجواب:

أمّا الأول إنما يلزمه أن يكون مزاج اللّحم فى نفسه يابسا و لا يلزمه أن يكون 
شديد الیبوسة؛ و ذلك لأنّ مادّته - و هى متين الدّم - لیست بشديدة 
الیبوسة. لأنّ هذا الجزء من الدّم، فإنه و إن كان أرضیّا، فإنه لیس من أرض 
محضة، بل هو ممتزج مزاجا يصلح بها للتغذية؛ و إنما يكون كذلك إذا لم 
تكن يبوسته شديدة. و إذا انعقد هذا الجزء لحما، فلا يلزم ذلك أن يزداد 
كثير يبوسة؛ لأنّ  هذا الانعقاد إنما هو بالاستحالة إلى جوهر اللّحم و ذلك 

اللّـحم
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لا يلزمه تجفّف كثير جدّا. فلذلك مزاج اللّحم فى نفسه، لا يلزم أن يكون 
شديد الیبوسة، بل إلى يبوسة يسيرة جدّا.

و أمّا الثانى فإنّ التیبیس إنما يعين على تولّد اللّحم إذا كان ذلك فى القروح، 
و ذلك لا يلزمه أن يكون اللّحم شديد الیبوسة؛ لأنّ القروح إنما تكون مع 
رطوبة زائدة، و تلك الرطوبة تمنع تكوّن اللّحم لأنه إنما يكون مع الاعتدال، 
أو بالقرب منه. فلذلك التیبیس يعين على تولید اللّحم فى القروح لأجل زيادة 
رطوبة القروح، لا لأجل شدّة يبوسة مزاج اللّحم. )فلذلك مزاج اللّحم( حارّ 
باعتدال، و إلى يبوسة يسيرة جدّا. و هذا هو المزاج الذى هو له فى نفسه.

و أمّا إذا اعتبر بما يحدثه فى بدن الإنسان، فإنه بمخالطة الماء المشروب لا بدّ 
و أن يكون مرطبّا للبدن؛ و ذلك لأنه مع هذا الماء يحدث عنه دم كثير فى 
بدن الإنسان، و كثرة الدّم يلزمها كثرة الرطوبة؛ فلذلك كان اللّحم المخالط 

للماء المشروب، مرطبّا للبدن ترطیبا شديدا.
و أمّا إذا أكل اللّحم بانفراده بدون هذا الماء، فإنه فیما يظهر يكون زائد 
و  يحرق  بل  الإنسان،  بدن  فى  هضمه  يكمل  لیس  حینئذ  لأنه  الیبوسة؛ 
يتدخّن. و يلزم ذلك أن يكون مجفّفا للبدن حتى إنه إن تولّد عنه حینئذ 
خلط فإنّ هذا الخلط يكون يابسا أرضیّا؛ لأنه يكون سوداويّا. فلذلك يجب 
أن يكون مزاج اللّحم فى نفسه - مع حرارته - مائلا إلى يبوسة يسيرة جدّا.

و أمّا مزاجه باعتبار فعله فى بدن الإنسان، فإنه إن كان مع المشروب، سخّن 
البدن سخونة يسيرة جدّا لا تحسّ، و رطبّه رطوبة كثيرة جدّا؛ و ذلك لأنه 
حینئذ يكثر الدّم، و كثرة الدّم يلزمها ذلك. و إن كان اللّحم بدون هذا الماء 

سخّن البدن بقوة، و جفّفه تجفیفا كثيرا جدّا.
إنّ اللّحم مع أنه كثير التغذية، فهو قلیل الدوائیّة جدّا، حتى يكاد أن يكون 

غذاء محضا، و لا كذلك اللّبن. و الفرق بینهما من وجوه:
• أحدها أنّ اللّبن و إن كان مزاجه قريبا من الاعتدال، فإنه ذو مزاج مائىّ، 
و هذا المزاج هو من المائیّة، و الدسومة، و الجبنیّة. و هذه الأجزاء أمزجتها 
غير معتدلة، و مزاج اللّبن منها قد بیـنّّا أنه رخو؛ فلذلك يسهل انفصال 
بعضها من بعض. و إذا وجد ذلك لزم أن يحدث عن كلّ واحد منها ما 
يقتضیه مزاجه، و يلزم ذلك، أن يحدث عن اللّبن أفعال كثيرة فى البدن، و 

مختلفة الأحكام.
• و ثانیها أنّ مادّة اللّبن، قد انتزعت منها الأجزاء الغاذية كلّها.

خاصة اللّبن المتكوّن فى مدّة الحمل، لأنّ هذا اللّبن إنما يحدث من فضلة 
غذاء الجنين، و ما يصل إلى الجنين من الدّم إنما هو فضلة غذاء الأم. فلذلك 
يكون هذا اللّبن من فضلة الفضلة، و لذلك يكون بعیدا جدّا عن التغذيةّ، 
و إنّ ما يجعله بعد ذلك صالحا للتغذية، ما يحدث فیه من الطبخ و الغلیان 
اللذين يحدثان له فى الثديين. و هذا الطبخ و الغلیان لا بدّ و أن يحدثا فى 
هذه المادّة كیفیة غريبة، و بهذه الكیفیة يكون لا محالة: دوائیّا، فلذلك لا بدّ 
و أن يكون اللّبن من الأغذية الدوائیّة، و لا كذلك اللّحم فإنّ مادّته، مع أنها 
صالحة لتغذية بعض الأعضاء، فإنها لم يحدث لها أمر يغيرها عن ذلك. لأنّ 
انعقاد هذه المادّة لحما هو بالصورة النوعیة التى للّحم، و هذه إنما تفعل ذلك 
بتشبیه هذه المادّة بجوهر اللّحم و بذلك يكون أنسب إلى جواهر الأعضاء 

و أصلح لتغذيتها، لا أنها تصير بذلك دوائیّة.

• و ثالثها أنّ اللّبن، شديد الاستعداد للتبخّر و التدخين. أمّا التبخّر؛ فلأجل 
ما فیه من الأجزاء المائیّة، و أمّا التدخين؛ فلأجل ما فیه من الأرضیّة اللطیفة 
التى فى زبده. فلذلك يكثر ما يتصعّد منه من البخار الدّخانّى، و هذا البخار 
إن برد و تكاثف، حدث منه الرياح و النفخ. فلذلك كان اللّبن تحدث عنه 
أفعال زائدة على التغذية، كثيرة، و لا كذلك اللّحم لأنّ أجزاء اللّحم كلّها 
متشابهة، و لیس فیها ما يستعدّ للتبخّر و التدخين. فلذلك لیس يحدث عنه 

ما يحدث عن اللّبن. فلذلك يكاد يكون غذاء محضا.

بقيّة أحكام اللّحم 
لما كان الغذاء يتمّ باستحالة الغاذى إلى جوهر المغتذى، فما كان من الغذاء 

شبیها بالمغتذى فى مزاجه فلا شكّ أنّ  تغذيته أسهل و أكثر.
و ما كان من الحیوانات شبیها بالإنسان فى مزاجه، فلحمه لا محالة أغذى 

من لحم ما لیس كذلك.
ما كان من الطیور لیس بعظیم الجثة، فهو أفضل لحما. و كذلك ما يكون 
من الطير صغير الجثةّ، فهو لا محالة من مادّة ناقصة؛ فلذلك يكون لا محالة 

قلیل الرطوبة جدّا.
و ما كان من الطير المعتدل الجثةّ، يألف الإنسان كثيرا، فهو لا محالة مناسب 
له فى المزاج. فإن كان مع ذلك قلیل الطيران، فهو أشدّ مناسبة للإنسان؛ 
الدراج و  الطير، و كذلك لحم  الدجاج من أفضل لحوم  فلذلك كان لحم 
الطیّهوج و الحمام و البطّ الصغار. فإنّ هذه جمیعها، لحومها لیست بشديدة 

الرداءة.
و لحم الضأن كالمتوسّط فى اللطافة و الغلظ، لأجل رطوبته المعتدلة. فلذلك 
يكون الدّم المتولّد عنه لیس بشديد الغلظ، إلا أن يكون مسنّا جدّا. و لیس 

أيضا بشديد الرقّّة، بل هو معتدل القوام.
و أمّا لحم الجدى و العجل فإنهما إلى برد، لأجل مزاج هذين النوعين و 
العجل أمیل إلى الغلظ لأجل شدّة غلظ نوعه. و أمّا الجدى فهو أمیل إلى 
اللطافة؛ فلذلك لحم الجدى أوفق للضعفاء و الناقهين، و لحم العجل أوفق 
للأقوياء الكاملى الصحة. و ما كان من هذين أصغر؛ فلحمه أجود )و أسرع 
هضما. و ما كان منهما - و من غيرهما - يرضع لبنا محمودا؛ فلحمه أجود( 

و ما كان يرضع لبنا رديئا؛ فلحمه ردئ.
و لحم الهرم من كلّ حیوان ردئ، حتى لحم الضأن و الدجاج و ذلك لأجل 
كثرة فضلات الهرم من كلّ حیوان، مع صلابة لحمه و عسر قبوله للانهضام. 
و كذلك لحم الأسود من كلّ حیوان أخفّ من لحم الأبیض منه؛ و ذلك لأنّ 
الأسود من كلّ حیوان يكون أحرّ مزاجا، فیكون تحلّل فضوله أكثر، فلذلك 

يكون لحمه أقلّ فضولا.
و لذلك فإنّ لحم الحیوان الأسود ألذّ.

و كذلك، لحم الذكر من كلّ حیوان، ألذّ و أقلّ فضولا من لحم الأنثى.
و السمين و الشحم رديئان، يطفوان فى المعدة؛ فلذلك أفضل اللّحم ما كان 

مفصولا من كلّ حیوان خصب البدن، و ذلك بأن يترع عنه السمين.
و أمّا اللّحم المجزعّ و هو المركّب من اللّحم الأحمر و الأبیض - و هو السمين 
- فهو لا محالة أقلّ تغذية من اللّحم الأحمر الصّرف؛ لأنّ  ما فى هذا السمين، 

الطبّ الإسلامي

الطبّ الإسلامي

يعدّ شیئا من أجزائه التدخين و الطفو. فلذلك يكون الدّم المتولّد عنه، أقلّ 
من الدّم المتولّد عن اللّحم الصّرف.

و الجانب الأيمن من كلّ حیوان، أجود لحما من الجانب الأيسر. لأنّ الأيمن 
لأجل حرارته تقلّ فضوله ، و العضل لأجل كثرة حركته، تقلّ فضوله.

فلذلك هو من اللحوم الفاضلة. و أوسط ذلك، لحم أوساط العضل؛ لأنّ 
لحم أطراف العضلات أقلّ  لحما، و أكثر عصبا و رباطا؛ و لذلك يكون 
لحمها أصلب، و أعسر لحما من لحم أوساطها. و كذلك لحم مقدّم الحیوان 
أفضل من لحم مؤخّره لأنّ  المؤخر أكثر فضولا من المقدّم. و بالجملة، ما 
كان من اللحوم ألذّ طعما و أمرأ لآكله، لا محالة أفضل. لأنّ  هذا إنما يكون 
كذلك إذا كان ملائما، و لأنّ  اللذيذ تقبل علیه المعدة و الأعضاء الأخر 

أكثر، فیكون انهضامه و استمراؤه أجود.
و ما كان من اللحوم لا عصب فیه، فهو ألذّ - لأنه يكون ألين - فلذلك 
يكون أرطب. و ما كان من هذا النوع مولّدا لنوع من الرطوبات، فلا بدّ و 
أن يكون أزيد رطوبة؛ فلذلك يكون أكثر لینا و أكثر تغذية، و ربما كان ألذّ.
و اللحم المملّح شديد الیبوسة، خاصة المقدّد مدّة طويلة. و أىّ شئ طبخ 
جدّا؛  الاعتدال  من  قريبة  اللّحم  طبیعة  لأنّ  مزاجه،  إلى  أحاله  اللّحم  مع 
فلذلك تقوى المخالطات له على إحالته إلى طبیعتها. فلذلك إذا طبخ اللّحم 
بالرّمان أو الحصرم أو السماق استفاد بذلك تبريدا و قبضا و يبوسة. و إذا 
طبخ بالأبزار الحارةّ، صار شديد الحرارة، شبیها بتلك الأبزار فى طبیعته. و 
الغذاء  البطیخ تهرّى سريعا. و هو سوداوىّ  البقر قشور  إذا طبخ مع لحم 
جدّا، يولّد أمراضا سوداويةّ، و ذلك إذا أديم الاغتذاء به، و أكثر سوداويةّ 
منه لحوم الوحوش، خاصة الكبار. و أجود وقت يؤكل فیه لحم البقر الربیع 

و أوائل الصیف.
فإنّ  الإكثار من لحم البقر يولّد السرطان، و الجذام، و داء الفیل، و الدوالى، 

و الجرب السوداوىّ ، و القوابى الرديئة.
و جمیع الشحوم تلين الأعصاب، و تحلّل فضولها، و ذلك إذا ضمدت بها 
الأعضاء، و كذلك الإلیة. و من أجود الأضمدة للمفلوجين، أن تشرحّ الإلیة 

و توضع على أعضائهم، و تترك علیها حتى يشتدّ نتنها.
الیابسة - إذا أكثر من أكلها، ولّدت  و جمیع اللحوم الغلیظة - خاصة 

الوسواس السوداوىّ . و ذلك لأجل كثرة تولیدها.
و رماد لحم الخروف جیّد للبیاض فى العين. و جمیع السّباع ذوات المخالب 
فإنّ لحومها نافعة فى تقوية البصر، و ذلك لأجل تلطیفها للروح الباصر بقوة 

حرارتها.
الطحال، و  الیابسة - تضرّ أصحاب  الغلیظة - خاصة  اللحوم  و جمیع 

تحدث الأورام الصلبة فى الطحال و نحوه.
و سكباج لحم البقر بالخلّ و الزعفران يمنع تحرّك الموادّ إلى المعدة و نحوها، و 

ذلك لما فى هذا من القبض مع التبريد.

اللّحم في کلام الأئمّة المعصومين
 :قال رسول الله

»اللّحم سيد الطعام في الدنيا و الآخرة.«1

 :وقال
»من أتي عليه أربعون يوما و لم يكل اللحم فليستقرض على الله و ليأكله.«2

عن أبي عبد الله قال: 
»اللحم من اللحم من تركه أربعين يوما ساء خلقه كلوه فإنه يزيد في السمع و 

البصر.«3

:قال أبا الحسن
»اللحم ينبت اللحم من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها داء.«4

قال رسول الله: 
شكا نبي قبلي إلى الله ضعفا في بدنه فأوحى الله تعالى إليه أن اطبخ اللحم و اللبن 

فإني قد جعلت البركة و القوة فيهما.«5
عن سعد بن سعد الأشعري قال: 

قلت لأبي الحسن الرضا: إنّ أهل بيتي لا يكلون لحم الضأن.
و لم قلت يقولون إنه يهیج لهم المرة و الصفراء و الصداع و الأوجاع.

6».يا سعد لو علم الله شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل« :فقال

الهوامش:
1. »المحاسن«، ج 2، ص 459.

2. المصدر السابق، ص 464.
3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق، ص 467.
5. المصدر السابق.
6. المصدر السابق.

المصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل في الصناعة الطبية«، ايران، طهران، 
طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 1387ش.
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البتراء، والمبتورة اسم مفعول من بـتََر، والبـتَْر القطع، وبتْر الشيء قطعه قبل تمامه، 
والبتراء ما حصل فیها بتر، أي قطع لأحد أجزائها.

يقول ابن منظور: 
وخطبة بتراء إذا لم يذكر الله تعالى فيها ولا صلّى على النبّي، وخطب زياد 
1.خطبته البتراء، قيل لها البتراء لأنه لم يحمد الله تعالى فيها ولم يصلّ على النبّي

وعلیه فالمراد من الصلاة البتراء هي الصلاة التي تقطع قبل تمامها، أي لا يذكر 
أحد أجزائها، والمراد منها اصطلاحاً الصلاة التي لا تذكر الآل؛ فحیث إن 
الصلاة التامة هي الصلاة الذاكرة للآل، فالتي لا تذكر تكون بتراء غير تامة؛ 

لاقتطاع جزء منها وهو الآل.
والصلاة التامة، التي أمر الله تعالى بها ورسوله هي: »اللّهم صلّ على 
محمد وآل محمد« فإذا بترت الآل ولم تذكر كقولهم: »اللّهم صلّ على محمد، 

أو صلّى الله على محمد، أو صلّى الله علیه وسلم« أو غيرها من العبارات،
فهي صلوات مبتورة؛ لعدم تضمّنها لفظ الآل الذي جعله الله تعالى جزءاً من 

.الصلاة المأمور بها على النبّي
هذا مجمل القول في ماهیّة الصلاة البتراء.

الأحاديث الناهية عن الصلاة البتراء عند السنّة والشيعة
وردت عدّة أحاديث تنهى عن الصلاة البتراء عند الفريقين: السنّة والشیعة.

٭ فأما أهل السنّة فقد جاء عنهم ما يلي:
1. أورد السخاوي )ت/902هـ( في »القول البديع« عن »شرف المصطفى« 

لـأبي سعد أنه روي عن النبّي أنه قال: 
 :لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء.« قالوا: وما الصلاة البتراء يارسول الله؟ قال«
»تقولون: اللهم صلّ على محمّد، وتمسكون، بل قولوا: اللّهم صلّ على محمّد وعلى 

آل محمّد.«2
وأورده ايضاً السمهودي الشافعي )ت/911هـ( في »جواهر العقدين«، وابن 

حجر الهيتمي )ت/973هـ( في »الصواعق المحرقة« وغيرهم.3
وأورده عبد الوهاب الشعراني الشافعي )ت/973هـ( في كتابه »كشف الغمة 

عن جمیع الأمّة« وزاد فیه: 
فقيل له: مَن أهلك يا رسول الله؟ قال: »علي وفاطمة والحسن والحسين.«4

وساقه الطهطاوي الحنفي كدلیل على ندبیة الصلاة على الآل، وأشار إلى أنّ 
الفاسي وغيره قد نقل الحديث.5

واستند إلیه محمّد بن عقيل الحضرمي - بعد أن سلّم بصحّته - في الردّ على 
مَن قال بمشروعیة الصلاة على النبّي في التشهد الأوّل وعدم مشروعیتها على 

الآل.
ويظهر من ذلك أن أقدم مصدر روى هذا الحديث عندهم هو كتاب »شرف 
الخركوشي  محمّد  بن  عبدالملك  هو  هذا  سعد  وأبو  سعد،  لأبي  المصطفى« 
النيسابوري أبو سعد الواعظ، من فقهاء الشافعیة بـ»نیسابور« توفي سنة 407 

هـ .6و7

ولم أجد من صرحّ بنقل الحديث عن أبي سعد غير السخاوي في القول البديع، 
وأمّا بقیة المصادر التي نقلته فلم تذكر من أين أخذته.

وهذا الحديث نقلته الزيدية في مصادرها حیث أورده كتاب »الكامل المنير« 
المنسوب للـقاسم الرسي )ت/246هـ(، قال: 

وزعمت الخوارج ومن قال بمقالتهم أن الصلاة لا تجوز على أحد إلاّ على النبيّين 
لا على غيرهم. فلعمري ما قصدت الخوارج بهذا المعنى إلاّ بغضة لآل محمد عليه 

وآله السلام.
ثم أخذ القاسم الرسي بتفنید هذه الدعوى، وبعدها ذكر أن النبّي قال: 

»لا تصلّوا عليّ صلاة بتراء.«
فقیل: يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟

قال: »أن تصلّوا عليّ وحدي، ولكن صلّوا علي وعلى أهل بيتي، فقولوا: 
اللهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما 

صلّيت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.«8
فعلى هذا يكون هذا المصدر أقدم من كتاب »شرف المصطفى« الذي نقل 

عنه السخاوي.
والحديث مع شهرته إلاّ أنه وللأسف الشديد لم يذُكر له إسناد، ولعلّ أبا سعد 
رواه مسنداً في »شرف المصطفى« إلاّ أن السخاوي الذي نقله عنه لم يذكر 

الإسناد.
وهذا وإن كان بحسب الاصطلاح يقدح في الحديث لقضیة الإرسال، إلاّ أن 
الذي يهوّن الأمر أنّ الناقلين له تلقّوه بالقبول، ولم يقدح فیه أحد، بل إن 
ابن حجر في »الصواعق المحرقة« ساقه كدلیل على لزوم ذكر الآل في كیفیة 

الصلاة.
وكذا استدل به الطهطاوي الحنفي على ندبیة الصلاة على الآل عندهم، قال: 
والظاهر أنّ ذكر الآل والأصحاب مندوب، أمّا الأصحاب... وأمّا الآل فلقوله: 
»لا تصلوا عليَّ الصلاة البتراء.« قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: 
»تقولون: اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 

آل محمد.« 
ذكره الفاسي وغيره.9

وأما محمّد بن عقيل فقد سلّم بصحّته وردّ به مَن قال بمشروعیة الصلاة على 
النبّي في التشهد الأوّل وعدم مشروعیتها على الآل حیث قال:

ذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى كراهة الصلاة على الآل في التشهد الأوّل من 
الصلوات مع أن ترك الصلاة عليهم مع الصلاة عليه منهي عنه بما صح من 

قوله: »لا تصلّوا علي الصلاة البتراء.«10
فانظر إلى قوله: 

)بما صحّ ( فلیس من السهل على رجل كابن عقیل وهو المعروف بشدّة تمرّسه 
بهذا المیدان أن يقطع بصحة هذا الحديث ويرسله إرسال المسلّمات مع علمه 
بإرساله إذا لم يكن قد قلّبه ظهراً لبطن فما وجد فیه خدشةً ـ ولا حتى الإرسال 

ـ تمنع من الحكم علیه بالصحة.
ومضافاً إلى تلقّیه بالقبول - حیث احتجّوا به في مواضع الاستدلال بل أنّ ابن 

الصلاة البتراء

عقیل قال بصحته - فإن محتواه يحكي مراد كیفیات الصلاة التي أجمعت كلها 
على ذكر الآل، والذي يفهم منه أن ترك ذكر الآل مخالف لمراد الله تعالى، 
فتكون حقیقة النهي الوارد في الحديث قد تحققت بمفهوم تلك الكیفیات قبل 

منطوق هذا الحديث.
مضافاً إلى أن الأحاديث التي في معناه تصلح كمؤيد ومؤكّد لمدلوله، وشاهد 

على صحته، بل هي برأسها دلیل على النهي.
2. أخرج أبوالقاسم السهمي )ت/427هـ( في »تاريخ جرجان« بسنده إلى 

علي بن الحسين عن أبیه عن جدّه قال: 
»إنّ الله فرض على العالم الصلاة على رسول الله وقرننا به، فمن صلّى على 
رسول الله ولم يصلّ علينا لقي الله تعالى وقد بتر الصلاة عليه وترك أوامره.«11

3. أورد الديلمي )ت/509هـ( في »فردوس الأخبار« عن أنس بن مالك عن 
رسول الله قال: 

»من ذكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ صلاة تامّة، فلا هو منّي ولا أنا منه.«12
4 ـ ذكر ابن حجر في الصواعق قال: 

وأخرج الدارقطني والبيهقي حديث: من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل 
بيتي لم تقبل منه.13

وهذا الحديث هو لـأبي مسعود الأنصاري14 صاحب الرواية الصحیحة في كیفیة 
الصلاة المعتمدة لدى من ذهب إلى وجوب الصلاة على النبّي وآله في الصلاة، 

ولهذا كان يقول: 
لو صليت صلاة لا اصلي فيها على آل محمد ما رأيت أن صلاتي تتم.15 

ومثله يروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو قوله: 
لو صلّيت صلاة لم أصلّ فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل.16

فإذا كانت الصلاة الیومیة لا تقُبل إلاّ بالصلاة على الآل فكیف بالصلاة على 
النبّي فكیف تقُبل بدون ذكر الآل فتأمّل؟

٭ وأما الشیعة فجاء عنهم من الأحاديث الناهیة عن الصلاة البتراء ما يلي:
1. أخرج الكليني في »الكافي« بسنده إلى الإمام الصادق قال:

»سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت وهو يقول: اللهم صلّ على محمد، فقال له أبي: 
»ياعبد الله! لا تظلمنا حقّنا قل: اللهم صلّ على محمد وأهل بيته.«17

مقالة  في  فتأمل  حرام.  والظلم  ظلماً،  الصلاة  في  ذكرهم  عدم  الإمام  فعدّ 
الإمام هذه لتجد أن محاولة حذف الآل إنما بدأت مبكراً، وانتشرت بين 
الناس، حتى بدأ أهل البیت يتظلمون منها علناً، وبشكل يُشعر أن البتر 

كأنه كان يجري عن علم!!
 عن رسول الله 2. أخرج الشريف المرتضى حديثاً عن الإمام علي

أنهّ قال:
»لا تصلّوا عليّ صلاة مبتورة، بل صِلُوا إلّي أهل بيتي ولا تقطعوهم، فإن كل نسب 

وسبب يوم القيامة منقطع الاّ نسبي.«18
3. وأخرج الصدوق بسنده إلى الإمام الباقر، عن آبائه قال: 

»قال رسول الله: »من صلّى عليّ ولم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنّة، وإنّ 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.«19

وأخرج نحوها عن الإمام الحسن عن أبیه قال:
»قال رسول الله: »من قال صلّى الله على محمد وآله، قال الله جلّ جلاله: 
صلّى الله عليك، فليكثر من ذلك، ومن قال: صلّى الله على محمد ولم يصلّ على 

آله لم يجد ريح الجنّة، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام.«20

وهذا النهي الذي جاءت به هذه الروايات دالّ على عدم مشروعیة العمل 
جاءت  تعلیمیّة  هي كیفیة  إنما  الصلاة  أن كیفیة  ويؤيده  البتراء،  بالصلاة 
لبیان تكلیف أنزله الله تعالى في كتابه العزيز، وهذه الكیفیة التعلیمیة أجمعت 
الأحاديث الناقلة لها على شمولها للآل، فدلّ ذلك على عدم صحّة تركهم، 
ولو كان ذلك جائزاً، لاقتضى تمامیة البیان ترك ذكرهم ولو مرة واحدة لیعلم 
الناس أن ترك ذكرهم جائز، فلا يتحول غير اللازم عندهم إلى لازم، كما قال 
به الكثير من المسلمين اعتماداً على مافهموه من إجماع الكیفیات على ذكر 

الآل، وقد مرّت بك أقوالهم في ذلك.
فالقول بلزوم ذكر الآل المتحصل من إجماع الكیفیات على ذكرهم، يعني أن 

الشريعة تنهى عن تركهم، أي تنهى عن الصلاة البتراء.
فاتّحد بذلك إجماع أحاديث كیفیة الصلاة على ذكر الآل مع أحاديث النهي 

عن الصلاة البتراء، على عدم مشروعیة الصلاة البتراء.
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.مشرفهم
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وآل محمّد.
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حدث أبو الحسين بن أبي  البغل  الكاتب، قال: 
تقلدت عملا من أبي منصور بن الصالحان، و جرى بیني و بینه ما أوجب 
استتاري، فطلبني و أخافني، فمكثت مستترا خائفا، ثم قصدت مقابر قريش 
لیلة الجمعة، و اعتمدت المبیت هناك للدعاء و المسألة، و كانت لیلة ريح و 
مطر، فسألت ابن جعفر القيم أن يغلق الأبواب و أن يجتهد في خلوة الموضع، 
لأخلو بما أريده من الدعاء و المسألة، و آمن من دخول إنسان مما لم آمنه، 
و خفت من لقائي له، ففعل و قفل الأبواب و انتصف اللیل، و ورد من 
الريح و المطر ما قطع الناس عن الموضع، و مكثت أدعو و أزور و أصلي.

فبینما أنا كذلك إذ سمعت وطأة عند مولانا موسى، و إذا رجل يزور، 
فسلم على آدم و أولي العزم، ثم الأئمة واحدا واحدا إلى أن انتهى 
إلى صاحب الزمان ]فلم يذكره [، فعجبت من ذلك و قلت: لعله نسي، 

أو لم يعرف، أو هذا مذهب لهذا الرجل.
فلما فرغ من زيارته صلى ركعتين، و أقبل إلى عند مولانا أبي جعفر، فزار 
مثل الزيارة. و ذلك السلام، و صلى ركعتين، و أنا خائف منه، إذ لم أعرفه، 
و رأيته شابا تاما من الرجال، علیه ثیاب بیض، و عمامة محنك بها بذؤابة 
وردي على كتفه مسبل، فقال لي: »يا أبا الحسين بن أبي البغل، أين أنت عن 

دعاء الفرج؟«
فقلت: و ما هو يا سيدي؟

 :فقال
»تصلي ركعتين، و تقول: 

»يا من أظهر الجميل، و ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، و لم يهتك الستر، 
يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين 
بالرحمة، يا منتهى كل نجوى، يا غاية كل شكوى، يا عون كل مستعين، يا مبتدئا 
يا  مرات-  عشرة  سيداه-  يا  مرات-  عشر  رباه-  يا  استحقاقها،  قبل  بالنعم 
مولياه- عشر مرات- يا غايتاه- عشر مرات- يا منتهى رغبتاه - عشر مرات 
- أسألك بحق هذه الأسماء، و بحق محمّد و آله الطاهرين إلا ما كشفت كربي، 

و نفست همي، و فرجت عني  ، و أصلحت حالي« 
و تدعو بعد ذلك بما شئت و تسأل حاجتك. ثم تضع خدك الأيمن على الأرض 

و تقول مائة مرة في سجودك: 
»يا محمّد يا علي، يا علي يا محمّد، اكفياني فإنكما كافياي، و انصراني فإنكما 

ناصراي«.
و تضع خدك الأيسر على الأرض، و تقول مائة مرة: »أدركني« و تكررها كثيرا، 
و تقول: »الغوث الغوث« حتى ينقطع نفسك، و ترفع رأسك، فإن الله بكرمه 

يقضي  حاجتك إن شاء الله )تعالى(.«
فلما فرغت خرجت لابن جعفر  الدعاء خرج،  فلما شغلت   بالصلاة و 
لأسأله عن الرجل و كیف دخل، فرأيت الأبواب على حالها مغلقة مقفلة، 
فعجبت من ذلك، و قلت: لعله باب هاهنا و لم أعلم. فأنبهت ابن جعفر 
فقال:  و دخوله،  الرجل  فسألته عن  الزيت،  بیت  من  إلي    فخرج  القیم، 
مولانا  »هذا  فقال:  بالحديث  فحدثته  فتحتها.  ما  ترى  مقفلة كما  الأبواب 
صاحب الزمان، و قد شاهدته دفعات   في مثل هذه الليلة عند خلوها من 

الناس.«
فتأسفت على ما فاتني منه، و خرجت عند قرب الفجر، و قصدت »الكرخ«   
إلى الموضع الذي كنت مستترا فیه، فما أضحى النهار إلا و أصحاب ابن 
من  أمان  معهم  و  أصدقائي،  يسألون عني  و  لقائي،  يلتمسون  الصالحان 
الوزير، و رقعة بخطه فیها كل جمیل، فحضرت مع ثقة من أصدقائي عنده، 
فقام و التزمني و عاملني بما لم أعهده منه، و قال: انتهت بك الحال إلى أن 

.تشكوني إلى صاحب الزمان
فقلت: قد كان مني دعاء و مسألة.

لیلة  يعني  النوم-  في   الزمان البارحة مولاي صاحب  ويحك، رأيت  فقال: 
الجمعة- و هو يمرني بكل جميل، و يجفو علي في ذلك جفوة خفتها. 

 فقلت: لا إله إلا الله، أشهد أنهم الحق و منتهى الصدق ، رأيت البارحة مولانا
في اليقظة، و قال لي كذا و كذا، و شرحت ما رأيته في المشهد، فعجب من 
ذلك، و جرت منه أمور عظام حسان في هذا المعن، و بلغت منه غاية ما 

 .لم أظنه ببركة مولانا صاحب الزمان

المصدر: الطبرى الآملى الصغير، محمّد بن جرير بن رستم، »دلائل الإمامة«، قم، 
الطبعة الاولی، 1413ق.، صص 553-551.

دعاء من الصاحب لرفع الحاجة

علل الشرائع - أدب الدعاء

لما فیه من الانقطاع إلى الله سبحانه و وضع النفس و من تواضع رفعه الله   و 
هو عند المنكسرة قلوبهم.

روي : أن عابدا عبد الله سبعين عاما صائما نهاره قائما لیله فطلب إلى الله 
حاجة فلم تقض فأقبل على نفسه و قال من قبلك أتیت لو كان عندك خير 
قضیت حاجتك فأنزل الله إلیه ملكا فقال ]له [: »يا ابن آدم إن ساعتك التي 

أزريت فيها على نفسك خير من عبادتك التي مضت .«
و عن الباقر قال : »أوحى الله تعالى إلى موسى أ تدري لم اصطفيتك 
بكلامي ]من [ دون خلقي؟ قال: لا يا رب قال يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا 
لبطن فلم أر أذل لي نفسا منك إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب.« 
و في رواية أخرى، »إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أر أذل لي نفسا منك 

فأحببت أن أرفعك من بين خلقي.«
روي  أن الله سبحانه و تعالى أوحى إلى موسى أن اصعد الجبل لمناجاتي 
و كان هناك جبال فتطاولت الجبال و طمع كل أن يكون هو المصعود علیه 
عدا جبلا صغيرا احتقر نفسه و قال: »أنا أقل أن يصعدني نبي الله لمناجاة 
رب العالمين.« فأوحى الله إلیه: أن اصعد ذلك الجبل فإنه لا يرى لنفسه مكانا.
و عن النبي:  »ثلاثة لا يزيد الله بهن إلا خيرا التواضع لا يزيد الله به إلا 

ارتفاعا و ذل النفس لا يزيد الله به إلا عزا و التعفف لا يزيد الله به إلا غنى.«
و أيضا ففي وضع النفس و كسرها و إسخاطها رضى الله سبحانه.

ففیما أوحى الله تعالى إلى داود: »يا داود إني وضعت خمسة في خمسة- و 
الناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها وضعت العلم في الجوع و الجهد و هم 

يطلبونه في الشبع و الراحة فلا يجدونه و وضعت العز في طاعتي- و هم يطلبونه 
في خدمة السلطان فلا يجدونه و وضعت الغنى في القناعة و هم يطلبونه في كثرة 
المال فلا يجدونه و وضعت رضائي في سخط النفس و هم يطلبونه في رضى النفس 

فلا يجدونه و وضعت الراحة في الجنة و هم يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها.«
و لما في ذكر الذنوب من الخوف و الرقة.

قال الصادق: »إذا رق أحدكم فليدع فإن القلب لا يرق حتى يخلص .«
و ربما كان سببا للبكاء و إرسال الدموع و هو من الآداب و تأهبك بأدب 

يكون سببا لأدب آخر.
و لقول الصادق:  «إنما هي المدحة ثم الثناء ثم الإقرار بالذنب ثم المسألة إنه 

و الله ما خرج عبد من الذنب إلا بالإقرار.«
فكان في الإقرار بالذنب خمس فوائد: 

الأول: الانقطاع إلى الله تعالى؛
الثاني: انكسار القلب و قد عرفت ما فیه من الفضیلة؛ 

الثالث: ربما يحصل عنده الرقة و هي دلیل الإخلاص و عنده تكون الإجابة؛ 
الرابع: ربما كان سبب البكاء و هو سید الآداب ؛ 

 .الخامس: موافقة أمر الصادق
 

المصدر: ابن فهد حلى، احمد بن محمّد، »عدة الداعي و نجاح الساعي«، الطبعة 
الاولی، 1407ق.، صص 177-179؛ بالتلخيص.

الاعتراف بالذنب قبل السؤال

تقديم الأدعیة - علل الشرائع

روی عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة يقول  سئل أبو عبد الله عن 
بدء النسل من آدم كیف كان و عن بدء النسل من ذرية آدم فإن 
أناسا عندنا يقولون إن الله عز و جل أوحى إلى آدم أن يزوج بناته ببنیه 
 :و أن هذا الخلق كله أصله من الإخوة و الأخوات فقال أبو عبد الله

»تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا! يقول من قال هذا بأن الله عز و جل خلق صفوة 

خلقه و أحباءه و أنبياءه و رسله و المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات 
من حرام و لم يكن له من القدرة ما يخلقهم من حلال و قد أخذ ميثاقهم على 

الحلال الطهر الطاهر الطيب! 
فو الله لقد تبينت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها و نزل كشف 
له عنها فلما علم أنها أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه حتى قطعه فخر 

کيفيـة بدء النسـل

ميتا و آخر تنكرت له أمه ففعل هذا بعينه؛ فكيف الإنسان في إنسيته و فضله 
بيوتات  الذي ترون رغبوا عن علم أهل  و علمه غير أن جيلا من هذا الخلق 
أنبيائهم و أخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال 
و الجهل بالعلم كيف كانت الأشياء الماضية من بدء أن خلق الله ما خلق و ما 

هو كائن أبدا.«
 :ثم قال

»ويح هؤلاء أين هم عما لم يختلف فيه فقهاء أهل »الحجاز« و لا فقهاء أهل 
»العراق« أن الله عز و جل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى 
يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام و أن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في 
كلها تحريم الأخوات على الإخوة مع ما حرم و هذا نحن قد نرى منها هذه الكتب 
الأربعة المشهورة في هذا العالم التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان أنزلها الله عن 
 اللوح المحفوظ على رسله، صلوات الله عليهم أجمعين، منها التوراة على موسى
و الزبور على داود و الإنجيل على عيسى و القرآن على محمّد و 
على النبيين و ليس فيها تحليل شي ء من ذلك حقا أقول ما أراد من يقول 
هذا و شبهه إلا تقوية حجج المجوس فما لهم قاتلهم الله ثم أنشأ يحدثنا كيف كان 

بدء النسل من آدم و كيف كان بدء النسل من ذريته.« 
 :فقال

»إن آدم ولد له سبعون بطنا في كل بطن غلام و جارية إلى أن قتل هابيل 
فلما قتل قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساء فبقي لا 
يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم تخلى ما به من الجزع عليه فغشي حواء 
فوهب الله له شيثا وحده ليس معه ثان و اسم شيث هبة الله و هو أول من أوصي 
إليه من  الآدميين في الأرض ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان فلما 
أدركا و أراد الله عز و جل أن يبلغ بالنسل ما ترون و أن يكون ما قد جرى به 
القلم من تحريم ما حرم الله عز و جل من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر 
في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله عز و جل آدم أن يزوجها من 
شيث فزوجها منه ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة فأمر 
الله تعالى آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه فولد لشيث غلام و ولدت ليافث 
جارية فأمر الله عز و جل آدم حين أدركا أن يزوج بنت يافث من ابن شيث ففعل 
فولد الصفوة من النبيين و المرسلين من نسلهما و معاذ الله أن يكون ذلك على 

ما قالوا من الإخوة و الأخوات.« 

المصدر: ابن بابويه، محمّد بن على، »علل الشّرائع«، قم، الطبعة الاولی، 1966م.، 
ج 1، صص 20-18.
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الحكايات

8 ربیع الثاني، ذکری ولادة الحسن بن علي العسكري
قال الحسين بن محمّد الأشعري و محمّد بن علي  جرى ذكر العلوية عند أحمد بن 
عبد الله بن خاقان بـ»قم« و كان ناصبیا. فقال ما رأيت منهم مثل الحسن بن 

علي بن محمّد بن الرضا جاء و دخل حجابه على أبي. 
فقال أبو محمّد بن الرضا بالباب فزجرهم الآذن و استقبله. ثم أجلسه على 

مصلاه و جعل يكلمه و يفديه بنفسه. 
فلما قام شیعه فسألت أبي عنه، فقال: يا بني ذاك إمام الرافضة و لو زالت 
الخلافة عن بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غيره لفضله و عفافه و 

صومه و صلاته و صيانته و زهده و جميع أخلاقه و لقد كنت أسأل عنه دائما 
فكانوا يعظمونه و يذكرون له كرامات. 

و قال: ما رأيت أنقع ظرفا و لا أغض طرفا و لا أعف لسانا و كفا من الحسن 
 .العسكري

 ،»المصدر: ابن شهر آشوب مازندرانى، محمّد بن على، »مناقب آل أبي طالب
قم، الطبعة الاولی، 1379 ق.، ج4، ص 423.

الخليفة الحقيقي

بنت موسى الكاظم 10 ربیع الثاني، ذکری وفاة فاطمة
 روی محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه لما توفیت فاطمة المعصومة
عنها و غسلت و كفنت، حملوها إلى مقبرة بابلان و وضعوها على سرداب 

حفر لها.
فاختلف آل سعد في من ينزلها إلى السرداب.

ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له: قادر.
فلما بعثوا إلیه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة و علیهما لثام، فلما قربا 

من الجنازة نزلا و صلیا علیها، ثم نزلا السرداب و أنزلا الجنازة و دفناها فیه، 
ثم خرجا و لم يكلما أحدا و ركبا و ذهبا و لم يدر أحد من هما.

و قیل: المحراب الذي كانت فاطمة تصلي فيه موجود إلى الآن في دار موسى 
و يزوره الناس...  

المصدر: بحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله، »عوالم العلوم و المعارف والأحوال من 
الآيات و الأخبار و الأقوال« )مستدرك سيدة النساء إلى الإمام الجواد(، قم، الطبعة 

الاولی، 1413 ق.، ص 329.

محراب فاطمة

سیرة الأخیار

حمزة سيّد الشهداء
أحد،  غزوة  شهداء  ومن   ،محمّد النبي  عمّ  هو  المطلب،  عبد  بن  حمزة 
والملقّب بأسد الله وأسد رسوله وسیّد الشهداء. كان من كبار قريش ويعتبر 
أقوى  من  وكان  إسلامه،  وبعد  قبل  النبوية،  الدعوة  مساندي  أكبر  أحد 
حماة النبي مقابل الإيذاءات والممارسات العدوانیة التي كان كثيراً ما 

يتعرّض لها من قبل مشركي قريش. 

مناقبه و فضائله
كلّ ما اشتد فقد حَمُز، وقد سُئل: أي الأعمال أفضل؟ قیل: أحمزها، يعني 
أمتنها وأقواها وأشدّها،1 والحمزة: الأسد؛ لشدّته وصلابته.2 واشتقاق حمزة 
يز، أي ذكيٌّ ملتهِب.3 لقّب بأسد الله وأسد رسوله.4 وبعد  من قولهم: قلبٌ حمَِ
لقب »سیّد  على جنازته ونال  بـالصلاة   استشهاده خصّه رسول الله

الشهداء«.5
كان له من الولد يعَلى الذي كان يُكنّ به حمزة، أبا يعَلى وعُمارة بن حمزة، 
وقد كان يُكنّ به أيضا6ً وأمه هالة بنت أُهَيب )وُهَيب( بن عبد مناف بن زهرة 

بن كلاب.7
هناك روايات تفید بأن ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي وحمزة وجعفر 
 بأنّ حمزة كان أخ النبي وغيرهم،8 كما يوجد تصريح صادر عن النبي

من الرضاعة.9
ومن يرى بأنه كان أكبر من النبي بأربع سنين.10 إلى ذلك البعض يعتقد أن 

إرضاع ثويبة للرسول لا يصحّ أصلًا، ونظراً لذلك من المحتمل أن يكون 
عمر حمزة قد جاوز عن ما ذكر.11

 رسول الله فقرر  القحط،  من  بسنة  قريش  أصیبت  المؤرخين:  حسب 
أن يأخذ علیاً من أبیه وهو صغير وأخذ حمزة جعفراً، لیكفّا أبا طالب مؤنة 

الأولاد ويخفّفا عنه ثقلهم.12
وكان حمزة صاحب قنص )أي: يصطاد(.13 وكان من بين أولاد عبد المطلب 
الذين تصدّوا للرئاسة في قريش، وحظي بمكانة مرموقة، فقد كان يتُخذ حلیفاً 

من قبل الآخرين.14
بعد ما بعُث الرسول وجاء الموعد لیُنذر عشيرته الأقربين )يوم الإنذار(، 
كان حمزة بن عبد المطلب من ضمن الحاضرين.15 وتذكر المصادر بأنه كأخیه 
أبي طالب كان يحامي عن الرسول مقابل ما كان يقوم به المشركين من 
ابتزازات من قبل إسلامه، فكان يردّ علیهم وخاصة ما يصد عن قبیلة قريش 

16.ولا سیما أبي لهب للنبي

إسلامه و مقامه عند رسول الله
الإسلام  دين  انتحل  من  أخذ  دعوته،  الرسول  أظهر  لما  أنه  البعض  يرى 
ومنهم حمزة بن عبد المطلب، يدعو ناحیة سراً حتى فشا الإسلام بـمكة. 
كان مصاحباً للرسول ولم يهاجر إلى الحبشة. وبقي مع المسلمين في فترة 

شعب أبي طالب.

4 ربیع الثاني، ذکری ولادة عبد العظیم الحسني
حدث أحمد بن محمّد بن خالد البرقي قال: كان عبد العظیم ورد »الري« هاربا 
من السلطان، و سكن سربا في دار رجل من الشیعة في سكة الموالي، و كان 
يعبد الله في ذلك السرب، و يصوم نهاره، و يقوم لیله، و كان يخرج مستترا 
فیزور القبر المقابل قبره، و بینهما الطريق، و يقول: هو قبر رجل من ولد 

 .موسى بن جعفر
فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب، و يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من 
شیعة آل محمّد حتى عرفه أكثرهم. فرأى رجل من الشیعة في المنام رسول 

الله قال له: 
»إن رجلا من ولدي يحمل من سكة الموالي، و يدفن عند شجرة التفاح، في باغ 

عبد الجبار بن عبد الوهاب« و أشار إلى المكان الذي دفن فیه.

فذهب الرجل لیشتري الشجرة و مكانها من صاحبها فقال له: لأي شي ء 
تطلب الشجرة و مكانها؟ 

فأخبر بالرؤيا، فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤيا، و أنه قد 
جعل موضع الشجرة مع جمیع الباغ وقفا على الشريف و الشیع يدفنون فیه. 
فمرض عبد العظیم و مات، فلما جرد لیغسل وجد في جیبه رقعة فیها 

ذكر نسبه، فإذا فیها: 
»أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 

 ».علي بن أبي طالب

المصدر: نجاشي، احمد بن على، »رجال النجاشي«، قم، الطبعة السادسة، 1365 
هي.ش.، ص 247.

!أنا ابن الحسن بن علىّ بن ابى طالب
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قد ذكُرت في بعض المصادر حوافز وأسباب لـإسلام حمزة بن عبد المطلب. 
منها ما نقله ابن إسحاق في سيرته نقلاً عنه بأنهّ في يوم من الأيام بعد 

البعثة غدا على رسول الله فقال له: 
»يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه وإقامة مثلى على ما 
لا أدري ما هو، أ رشداً هو أم غي شديدة؟ فحدِثني حديثاً فقد اشتهيت يا بن 

أخي أن تحدثني.« 
فأقبل رسول الله فذكّره ووعظه وخوفه وبشّره، وعلى إثره ألقى الله عز 
يظُهِر  أن  منه  له، فطلب  الرسول فشهد  وجل في نفسه الإيمان بما حدثهّ 

دينه.17
ومنها حكاية مروية بأن أبا جهل اعترض الرسول عند جبل »الصفا« 
فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العیب لدينه والتضعیف له-كما يقول 
ابن إسحاق في سيرته- فلم يكلّمه الرسول، ثم انصرف عن النبي قاصداً 
نادي لقريش عند الكعبة، لیجلس معهم، وهناك مولاة كانت تسكن فوق 
الصفا فسمعت ذلك، ولم يمضي طويلاً حتى أقبل حمزة متقلّداً قوسه، راجعاً 
من القنص، كما كان يمر عادتاً على نادي من نوادي قريش ويقف ويتحدث 
معهم، وكان يومئذ على دين قومه، وبعد ما قام النبي ورجع إلى بیته، مرّ 
حمزة بالمولاة فأخبرته بما جرى، فاغتضب لِما سمعه من التصرف السوء الذي 
تعرض له ابن أخیه، فخرج سريعاً لا يقف على أحد كما كان يصنع عادة في 
السابق ويطوف بالبیت، فلما دخل النادي كان جالساً في القوم، فأقبل إلیه 
حتى قام على رأسه، وضربه بالقوس ضربة، شجّه بها شجة منكرة، فأرادوا 
رجال من بني مخزوم إلیه لینصروا أبا جهل منه، قالوا له: ما تراك يا حمزة إلا 
قد صبأت؟! فردّ قائلًا: وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه 
رسول الّ، وأن الذي يقول حق، فوالّ لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال 

لهم ]أبو جهل[ أن يتركوه، إذ هو قام بسبّ النبي سباً قبیحاً.18
وقد روي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: »لم يدخل الجنة حمية 
غير حمية حمزة بن عبد المطلب -وذلك حين أسلم- غضباً للنبي في حديث 

19».السلى الذي ألقي على النبي

استشهاده
فعلى رواية قالت ابنة الحارث لوحشي بن حرب -وكان عبداً لها-: إنّ أبي قتل 
يوم بدر، فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حرّ، إن قتلت محمّداً، أو حمزة بن 

عبد المطلّب، أو علي بن أبي طالب، فإني لا أرى فى القوم كفواً لأبي غيرهم.20
لئن قتل  عهداً  البعض يرى بأنّ هند بنت عتبة كانت قد أعطت وحشیاً 
محمّداً أو علیاً أو حمزة لأعطیته رضاه.21 وفي رواية أخرى كانت قَد نذرت 

لئن قدرت على حمزة لتأكلنَّ من كبده.22
كان وحشي يريد قتل علي في بادئ الأمر إلا أنه كان قد خرج علیه وهو 
حذر مرس، وكثير الإنتباه، فانصرف إلى حمزة وهو يصول ويجول، فترصد له 

حتى إذا حانت الفرصة ليرمیه ويرُديه قتیلًا.23
وعلى رواية كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله يوم 

أحد بسیفَين ويقول: 
»أنا أسد الله وأسد رسوله.« 

وجعل يقبل ويدبر، فبینما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع على ظهره، وبصر به 
الأسود، فزرقه بحربة فقتله. وقیل طعَنه الحبشي بحربة أو رمح فبقره.24 وكان 

ذلك في النصف من شوال،25 أو السابع منه على أشهر الأقوال.26
ذكرت المصادر بأنّ رسول الله لما وقف على حمزة حیث استشهد فنظر 
إلى منظر لم ينظر إلى شئ قط كان أوجع لقلبه منه ونظر إلیه قد مثل به. 

 :فتأثر النبي تأثراً غير مسبوق،27 وقال
»لو لا أن تحزن صفية  أو تكون سُنة من بعدي ما غيبته ولتركته حتى يكون في 
بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أنا أظهرني الّ على قريش في موطن لأمثلن 
بثلاثين رجلا منهم، فلما رأى المسلمون حزن رسول ال وغيظه على ما فعل 
بعمّه.« قالوا: والّ لئن أظهرنا الّ عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلّها أحد من العرب 

بأحد قط.28 
فنزل جبرئيل بآية 126 من »سورة النحل«:

»وَ إِنْ عاقيبَيتُْمْ فَعاقِبُوا بمثِْلِ ما عُوقِبيتُْمْ بِهِ وَ لئَِنْ صَبيرَْتُمْ لَهوَُ خَييرٌْ لِلصَّابِرين .«
تفید الروايات بأنّ النبي لما رأى حمزة قتیلاً بكى، فلما رأى كیف مثّل به 

شهق.29
ا فرغ من 

ّ
وتذكر الروايات أيضاً أنّ الرسول مر على نساء بني عبد الأشهل لم

 :أحد فسمعَهن يبكين على من استشهد منهم بأحُد فقال رسول الله
»ولكن حمزة لا بواكي له«، فسمعها سعد بن معاذ فذهب إلى نساء بني عبد 
على حمزة،  فیبكين   إلى باب رسول الله يذهبهن  أن  فأمرهن  الأشهل 

فذهبن فبكين.30
فلم تبك امرأة من الأنصار بعد ذلك الیوم على میّت إلا بدأت بـالبكاء على 
حمزة ثم بكت على میتها.31 وكانت السیدة فاطمة بنت الرسول تزور قبر 
حمزة رضي الله عنه، ترمه وتصلحه، وقد علّمته بحجر.32 وقد كانت بنت 

الرسول تستعمل تربة حمزة كمسابیح، فاستعملها الناس بعد ذلك.33
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للإمام  ومناجاة  دعاء   54 على  يشمتل  السجادية«، كتاب  »الصحیفة 
السّجاد رابع أئمة أهل البیت. لهذا الكتاب بعد »القرآن الكريم« 
و»نهج البلاغة« شأن خاص عند الشیعة، ويعُرف باسم »زبور آل محمّد« 

.»و »إنجیل أهل البیت
منها:  المعارف،  من  أدعیته كثيراً  طیات  في   السجاد الإمام  بيّن  لقد 
معرفة الله، ومعرفة الكون، ومعرفة الإنسان، وعالم الغیب، والملائكة، ورسالة 
الأنبیاء، ومكانة الأنبیاء وأهل البیت، والإمامة، والفضائل الأخلاقیة، 
والأمور الاجتماعیة والاقتصادية، وإشارات تأريخیة، ونعم الله، وآداب الدعاء، 
وتلاوة القرآن، والصلاة، وغيرها من المعارف الدينیة. وأشهر أدعیة الصحیفة 

هو دعاء مكارم الأخلاق.
فصاحة  السنة  أهل  علماء  بعض  مدح  لقد  الشیعة،  عند  لمكانته  إضافة 

الكتاب وبلاغته أيضاً. 
تعتبر الصحیفة السجاديةّ من أهم الكنوز وأعظم الآثار التي انطوت على 
الحقائق والمعارف الإسلامیة بعد القرآن الكريم ونهج البلاغة، وقد أشار أغا 
بزرك الطهراني إلى مجموعة من الأسماء و النعوت التي وصفت بها الصحیفة 
آل  »زبور  البیت«،  أهل  »إنجیل  القرآن«،  »أخت  منها:  السجادية، 

محمّد« و»الصحیفة الكاملة«.1
و قیل أن السبب الرئیسي وراء تسمیتها »بالصحیفة الكاملة« هو وجود 
نسخة من الصحیفة غير تامة لدى الزيدية لا تتوفر على أكثر من نصف 
الصحیفة الموجودة– تقريبا- ومن هنا أطلق اسم الصحیفة الكاملة على تمام 

الصحیفة الموجودة لدى الشیعة الإثني عشرية.2

السند
بلغت الصحیفة السجادية حد التواتر من حیث السند يقول الشيخ أغا بزرك 

 ...الطهراني: هي الصحيفة الاولى التي يرجع سندها الى الامام زين العابدين
والتي خصها الأصحاب بالذكر في إجازاتهم واهتموا براويتها منذ القديم وتوارث 
ذلك الخلف عن السلف و طبقة عن طبقة، وتنتهي روايتها الى الإمام الباقر وزيد 

الشهيد إبني الإمام زين العابدين.3
وعن الشیخ محمّد تقي المجلسي أن اسانیدها تزيد على ألف ألف سند )ما 

يساوي الملیون( في نقل الصحیفة وروايتها.4
وقال العلامة المجلسي: والذي رأيت من أسانيد الصحيفة بغير هذه الأسانيد 
فهي أكثر من أن تحصى و لا شك في أنها من كلام سيّد الساجدين؛ أما من جهة 

الإسناد فإنها كالقرآن المجيد وهي متواترة من طرق الزيدية أيضا.
السنّة روى مقاطع منها كل من ابن الجوزي في »خصائص  و من علماء 

الأئمة« والحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي في »ينابیع المودة.«5

أهمية الصحيفة
يقول ابن شهر آشوب في كتاب ا»لمناقب«: وذكُرت فصاحة الصحيفة الكاملة 
عند بليغ في البصرة فقال: خذوا عني حتى أملي عليكم وأخذ القلم وأطرق رأسه 

فما رفعه حتى مات .6
وقد أرسل السيد المرعشي النجفي نسخة من الصحیفة مع رسالة إلى العلامة 
المعروف«،  »التفسير  هـ( صاحب  عام 1358  )المتوفى  الطنطاوي  الشيخ 
فكتب في جواب رسالته: ومن الشقاوة إنّا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر 
القيّم الخالد في مواريث النبوة، وأهل البيت، و إنّي كلّما تأملتها رأيتها فوق كلام 

المخلوق، ودون كلام الخالق.7
إن   - السنیّة  المصادر  عن  غفل  المعاصر كیف  المفسّر  هذا  من  والعجب 
كان معذوراً في عدم مراجعتها في المصادر الشیعیة- والتي نقلت قسماً منها 

كالقندوزي وغيره مما مر ذكره.8

السجادية الصحيفة 

 أما ابن الجوزي فقد كتب في »خصائص الأئمة« حول الإمام السجاد
في  المسلمين  على  التعليم  حق   العابدين زين  الحسين  بن  لعلي  إن  يقول: 
الإملاء والإنشاء وكيفية التكلم والخطاب وطلب الحاجة من الباري تعالى؛ فلولاه 
لم يكن ليعرف المسلمون آداب التحدث وطلب الحوائج من الله تعالى؛ إن هذا 
الإمام علّم البشر كيف يستغفرون الله وكيف يستسقون ويطلبون الغيث منه تعالى 

وكيف يستعيذون به عند الخوف من الأعداء لدفع شرورهم.9 

المحتوى
لاتشتمل الصحیفة السجادية على المناجاة وطلب الحاجات من الله تعالى 
من  الكثير  تحوي  التي  الأدعیة  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  بل  وحسب، 
العلوم والمعارف الإسلامیة والتي تجلّت في قالب الدعاء التي تشتمل على 
المسائل العقائدية، الثقافیة، الإجتماعیة، السیاسیة، وبعض القوانين الطبیعیة 

والأحكام الشرعیة.
لقد خلّف لنا الإمام السجاد أدعیة تسوعب - بنحو ما- جمیع الأوقات 
والأزمان والأحوال المختلفة، فبعضها يقرأ مرةّ سنوياً كـدعاء عرفة ووداع شهر 
رمضان، وبعضها في الشهر مرة كـدعاء رؤية الهلال، والبعض الآخر منها 

اسبوعیاً وبعضها يومیاً.
وقد ركز الإمام على »الصلاة على محمّد وآل محمّد« إذ ما من دعاء الا 

وورد فیه تلك الصلاة المباركة.
الأبناء باسم  تسمیة  يستقبح حتى  الحاكم  الوضع  الذي كان  الوقت  ففي 
علي ويهدد من يقوم بذلك ويتوعدهم بأشد العذاب، وفي الوقت الذي 
يرى الامويون أن دعامة حكمهم لا تقوم إلا بسبّ علي علیه السلام والنیل 
التأكید على تلك  القاتمة قیمة وعظمة  لنا في تلك الأجواء  منه،10 تظهر 
الصلاة ونشر مفهوم »محمّد وآله الطیبين الطاهرين الأخیار الأنجبين« في 

المجتمع الاسلامي.11
  على الآصرة القوية والرابطة القويمة بين النبي محمّد إن تأكید الامام
وآله نابعة من أمر الله تعالى بالصلوات على رسوله وقد أولت الشیعة 
الإمامیة هذه المسألة أهمیة قصوى في عقائدها وثقافتها الفكرية لما لها من 
 أهمیة كبرى على جمیع المستويات، ومن هنا نرى الإمام علي بن الحسين
يروي عن أبیه عن جده، أنه قال: »إن الله فرض على العالم الصلاة على رسول 
الله  وقرننا به فمن صلى على رسول الله  ولم يصل علينا لقي الله تعالى 

وقد بتر الصلاة عليه وترك أوامره.«12
إن مسألة الإمامة من المضامين السیاسیة- الدينیة المهمة للصحیفة، حیث 
إن مفهوم الإمامة يتضمن شیعیا بالاضافة الى أحقیّة الأئمة بالخلافة 
النبي الأكرم، وقد  بعداً إلهیاً للعصمة والتمتع بعلوم الأنبیاء وخصوصاً 
ركز الإمام السجاد على مفهوم العصمة و الخلافة و... في أحد أدعیته 

عندما قال: 
الْمُقَرَّبِ،  الْمُكَرَّمِ،  الْمُصْطَفَى،  الْمُنيتَْجَبِ،  مُحَمَّد  وَآلِ  مُحَمَّد  عَلَى  صَلِّ  »رَبِّ 
بييَْتِهِ  أَهْلِ  أَطاَئِبِ  عَلَى  أَتَمَّ.... رَبِّ صَلِّ  بيرَكَاتِكَ  عَلَيْهِ  أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ، وَبارِكْ 
في  وَخُلَفَآءَكَ  دِينِْكَ،  وَحَفَظَةَ  عِلْمِكَ،  خَزَنةََ  وَجَعَلْتيهَُمْ  مْرِكَ،  لاَِ اخْتيرَْتيهَُمْ  الَّذِينَ 
أَرْضِكَ، وَحُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ، وَطَهَّرْتيهَُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيراً بِإراَدَتِكَ، 

وَجَعَلْتيهَُمْ الْوَسِييلَْةَ إليَْكَ وَالْمَسْلَكَ إلَى جَنَّتِكَ.«13
ويقول في موضع آخر من الصحیفة: 

»أللَّهُمَّ إنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخلَُفَائِكَ وَأَصْفِيَآئِكَ وَمَوَاضِعَ أمَُنائِكَ في الدَّرجََةِ الرَّفِيعَةِ 
رُ لِذَلِكَ، لاَ ييغَُالَبُ أَمْرُكَ، وَلاَ يُجَاوَزُ  الَّتِي اخْتَصَصْتيهَُمْ بِهاَ، قَدِ ابيتْيزَُّوهَا وَأنَْتَ الْمُقَدِّ
الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيِركَ.... حَتىَّ عَادَ صَفْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِيَن مَقْهُوريِنَ مُبيتَْزِّيْنَ، 
أشْرَاعِكَ،  جِهَاتِ  عَنْ  مُحَرَّفَةً  وَفيرََائِضَكَ  مَنيبُْوذاً،  مُبَدَّلًا، وكَِتابَكَ  حُكْمَكَ  ييرََوْنَ 
رَضِيَ  وَمَنْ  وَالاخِريِنَ،  الَاوَّلِيَن  مِنَ  أَعْدَآءَهُمْ  الْعَنْ  أللَّهُمَّ  مَتيرُْوكَةً.  نبَِيِّكَ  وَسُنَنَ 

بِفِعَالهِِمْ وَأَشْيَاعَهُمْ وَأتَيبَْاعَهُمْ.«14
ولم تنحصر الأدعیة بذلك بل هناك أهداف عبادية وفكرية وسیاسیة تجدر 

الإشارة إلى مورد فكري واحد منها كما روى ذلك الإربلي حیث قال: 
جاءت الرواية أن علي بن الحسين كان في مسجد رسول الله ذات 
يوم إذ سمع قوما يشبهون الله بخلقه ففزع لذلك وارتاع له ونهض حتى أتى 
قبر رسول الله فوقف عنده فرفع صوته يناجي ربه فقال في مناجاته له: 
»إلهي بدت قدرتك و لم تبد هيئة فجهلوك و قدروك بالتقدير على غير ما أنت 

به ...« الى آخر الدعاء.15
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دعاء من الصاحب لرفع الحاجة
تصلي ركعتين، و تقول: 

»يَا مَنْ أَظْهَرَ الجَْمِیلَ، وَ سَتـرََ الْقَبِیحَ، يَا مَنْ لَمْ يـؤَُاخِذْ بِالْجرَيِرةَِ، وَ لمَْ 
تـرَْ، يَا عَظِیمَ الْمَنِّ، يَا كَريَِم الصَّفْحِ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا  يـهَْتِكِ السِّ
وَاسِعَ الْمَغْفِرةَِ، يَا بَاسِطَ الْیَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا مُنـتْـهََى كُلِّ نَجْوَى، يَا غَايةََ 
كُلِّ شَكْوَى، يَا عَوْنَ كُلِّ مُسْتَعِيٍن، يَا مُبـتَْدِئاً بِالنِّعَمِ قـبَْلَ اسْتِحْقَاقِهَا، 
هْ - عَشْرَ مَرَّاتٍ - يَا سَیِّدَاهْ - عَشْرةََ مَرَّاتٍ- يَا مَوْلیََاهْ - عَشْرَ  يَا رَباَّ
مَرَّاتٍ - يَا غَايـتََاهْ - عَشْرَ مَرَّاتٍ - يَا مُنـتْـهََى رَغْبـتََاهْ - عَشْرَ مَرَّاتٍ - 
أَسْألَُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْماَءِ، وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّاهِريِنَ )عَلَیْهِمُ السَّلَامُ( 
أَصْلَحْتَ  وَ   ، فـرََّجْتَ عَنيِّ وَ  نـفََّسْتَ همَِّي،  وَ  مَا كَشَفْتَ كَرْبي،  إِلاَّ 

حَالي « 
و تدعو بعد ذلك بما شئت و تسأل حاجتك.

ثم تضع خدك الأيمن على الأرض و تقول مائة مرة في سجودك: 
»يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ، يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ، اكْفِیَاني فإَِنَّكُمَا كَافِیَايَ، وَ انْصُراَني 

فإَِنَّكُمَا نَاصِراَي «
و تضع خدك الأيسر على الأرض، و تقول مائة مرة: 

»أدَْركِْنِي « 
و تكررها كثيرا، و تقول: 

»الْغَوْثَ الْغَوْث «
تقديم إلى القراّء الأعزاء
مؤسسة موعود العصر


